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تسمح الشهور العشرة الماضية، وتحديداًً بعد زيارة 
ــا يـــوم  ــيــ ــالـــي أحـــمـــد الــــشــــرع إلـــــى روســ الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـ
للدور  بتقييم موضوعي  الأربــعــاء 15 تشرين الأول، 
ــكــــي فــــي ســـــوريـــــة؛ فــــرغــــم »الـــــــــكلام الـــمـــعـــســـول«  الأمــــريــ
والــوعــود المتكررة، إلا أن السياسة الأمريكية تجاه 
ــأنّّــــهــــا تـــعـــمـــل بـــــوضـــــوح بـــالـــضـــد مــن  ــــة اتـــســـمـــت بــ ســـــوريـ
ــيّّــــة حــقــيــقــيــة  الـــمـــصـــلـــحـــة الــــســــوريــــة، وبـــغـــيـــاب وجـــــــود نــ
لصُُنّّاع القرار الأمريكيين بإعطاء سورية فرصة جدية 
للخروج من المستنقع الــذي كانوا هم أنفسهم طرفاًً 

معلاًًن في صناعته.
إن العقوبات الأمريكية التي أضرّّت بالشعب السوري 
طوال سنوات، تظل بالنسبة للولايات المتحدة أداة 
أســاســيــة للابــتــزاز السياسي، وتعمل مــن خلالــهــا على 
تــحــصــيــل قــائــمــة مـــن الــمــكــاســب عــلــى حــســاب اســتــقــرار 
ــتـــكـــررة  ســـــوريـــــة ووحـــــدتـــــهـــــا. ورغــــــــم الاحـــــتـــــفـــــالات الـــمـ
برفعها الــمــفــتــرض، إلا أنّّــهــا لا تـــزال قــائــمــة، وخاضعة 
الحقيقية  الــســوريــة  المصلحة  باتت  للتجاذبات، حتى 
ٍ�������و������� ناجز، وأن  تفرض علينا ألّّا نــــعــــ��
نبحث عن حلول تنطلق من افتراض بقاء العقوبات.

استمرار العقوبات ومــا رافــقــه مــن ابــتــزاز وخـــداع، لم 
يكن السمة الــوحــيــدة للسلوك الأمــريــكــي، بــل تحوّّلت 
مـــمـــارســـات الــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلــمــلــف الـــســـوري تــوم 
بــــــراك إلـــــى عـــامـــل تــفــجــيــر وتـــوتـــيـــر، حـــيـــث لـــعـــب دوراًً 
واضحاًً ومباشراًً بنصب »الفخاخ« بدلًاً من الإسهام 
فــي بــنــاء اســتــقــرار، حــتــى بــاتــت ســوريــة أكــثــر هشاشة 
خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى البصمات الأمريكية 
الواضحة في كل المآسي التي عاشتها سورية خلال 
ــهــــر الــعــشــرة  ــاًً مـــضـــى، وخلال الأشــ ــامــ أكـــثـــر مــــن 14 عــ

الماضية بشكلٍٍ إضافي.
»أن تــكــون صــديــقــاًً لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــذلــك أخــطــر 
من أن تكون عــدواًً لها«، حقيقة قالها مستشار الأمن 
الــقــومــي ووزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي الأســبــق هنري 
كيسنجر لا من باب »انتقاد الذات«، بل تبجحاًً بقدرة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى فــــرض مـــا تـــريـــد! لــكــن هــذه 
ــــزءاًً مـــن الــتــاريــخ؛  »الـــقـــدرة الــكــلــيــة« أصــبــحــت الـــيـــوم جـ
ينفكّّون  المفترضون  وحلفاؤها  »أصــدقــاؤهــا«  فحتى 
عنها، من تركيا إلى دول الخليج إلى الهند وباكستان 
ــــواقـــــف  ــقــــون مـــــــن أي مـ ــلــ ــنــــطــ يــ وغــــــيــــــرهــــــم، هـــــــــــؤلاء لا 
إيــديــولــوجــيــة، بـــل يـــدركـــون ذلـــك مـــن خلال الــمــمــارســة 
لــدول الخليج التي يفترض أن  العملية، فكيف يمكن 
تضمن الـــولايـــات الــمــتــحــدة حمايتها أن تــتــصــرف بعد 
العدوان »الإسرائيلي« على قطر؟ وهل يمكن الوثوق 

بالأمريكان بعد ذلك؟!
ــلـــحـــة حــقــيــقــيــة  ــــو مـــصـ ــــة الـــــمـــــوحـــــدة هــ ــــوريــ ــــاء ســ ــقـ ــ إن بـ
للسوريين، وضربُُها وتفتيتها هو هدف »إسرائيلي« 
ــــدور الأمــريــكــي رادعـــــاًً بـــل الــعــكــس؛  مــعــلــن، ولـــم يــكــن الـ
فـــتـــرامـــب أعــــــاد اعـــتـــرافـــه بـــضـــم الــــجــــولان الــمــحــتــل إلـــى 
ً������ر������ حــيــال  ــــل«، كـــمـــا لا تـــــــــــحـــــــــــ�� ــيـ ــ ــــرائـ »إسـ
الاعــــتــــداءات »الإســرائــيــلــيــة« الــمــتــكــررة عــلــى ســوريــة، 
وتــدعــم موقف الكيان المعتدي على طــول الخط في 
الأوســـاط المختلفة، وضماًًن فــي الأمــم المتحدة وفي 

مجلس الأمن الدولي.
إن الــســلــوك »الإســـرائـــيـــلـــي« والأمـــريـــكـــي لا يستهدف 
سورية وحدها، بل يأتي في سياق تحويلها إلى أداة 
لتفجير المنطقة، بما فيها تركيا، لذلك يمكن أن تتحول 
الـــعلاقـــات مــع روســيــا والــصــيــن إلـــى ضــــرورة لــمــوازنــة 
الكفة، إذا ما أردنا البحث عن حلولٍٍ أخرى بعيداًً عن 
الأمريكي، فبدلًاً من انتظار شهادة حسن السلوك من 
واشنطن، يمكن لسورية اليوم انتزاع زمام المبادرة، 
عــبــر بــنــاء شبكة علاقــــات خــارجــيــة مــع الأطــــراف التي 
ترى مصلحة في بقاء سورية موحدة، وإن إتمام ذلك 
والحفاظ على سورية موحدة لا يمكن أن يحصل إلا 
عبر تمتين جبهتنا الداخلية أولًاً، وعبر إنجاز مؤتمر 
وطــنــي حقيقي يــقــودنــا إلــى بــرّّ الأمــــان، وعــبــر صياغة 
علاقات خارجية تخدم مصالحنا الوطنية حقاًً، وتنهي 

أي أوهام حول دورٍٍ أمريكي إيجابي في سورية.

الثقةُُ بالأمريكي
وهمٌٌ وقبضٌٌ للريح!
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¿ محمد عادل اللحام

ــتـــــي يــطــلــقــهــا  ــ ــفــــع وتـــــيـــــرة الــــتــــصــــريــــحــــات الـ تــــرتــ
الــمــســؤولــون عــبــر وســائــل الإعلام المختلفة، 
بــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــعــمــوم الــفــقــراء، 
ومــنــهــم الــعــمــال، اســتــنــاداًً بشكل أســاســي على 
مــا ســيــأتــي مــن مــســاعــدات وهِِـــبـــات مــن الـــدول 
الــمــخــتــلــفــة، وخـــاصـــة دول الــخــلــيــج، بــالإضــافــة 
لــعــدد مــن الإجـــــراءات، منها: خفض الأســعــار، 
وتـــــعـــــديـــــل الــــتــــعــــويــــضــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــعـــمـــال، 
التشديد  الإنتاجية. وجــرى  الحوافز  وتعديل 
عــلــى ذلــــك مـــن قــبــل الــنــقــابــات فـــي اجــتــمــاعــاتــهــا 
ــــي الـــــمـــــذكـــــرات الــــتــــي أرســـلـــتـــهـــا  ــ ــلـــفـــة، وفـ الـــمـــخـــتـ
لــلــحــكــومــة. ولــكــن لـــم يََـــنـــلِِ الــعــمــالُُ مـــن كـــل تلك 
النقابات  الــتــي قــامــت بها  الــجــهــود المتواضعة 
والوعود التي أطلقتها- خاصة أثناء الوقفات 
الاحــتــجــاجــيــة الــتــي قـــام بــهــا الــعــمــال، احــتــجــاجــاًً 
ــلــــى تـــســـريـــحـــهـــم- أيََّ شـــــــيء يـــــذكـــــر، وبـــقـــي  عــ
الحال على ما هو تقريباًً، بالرغم من الزيادة 
ــيــــرة عــلــى الأجـــــــور، بـــل أخــــذ يــســيــر نحو  الأخــ
الأســــــــوأ، وبـــقـــيـــت الأمـــــــور فــــي إطــــــار الــــقــــول لا 
التي  القاعدة الإنتاجيّّة الأساسية  الفعل، لأنّّ 
ٍ���������ي���������� أفضل،  تــــــغــــــ�� يمكن أن 
أي المعامل، مصابةٌٌ بالشلل، أو التعطّّل الكامل 
ســواء فــي القطاع الــعــام أو الــخــاص، فكلاهما 

تتدهور أوضاعهما.
ــالــــســــهــــم ســـــــــؤلًاًا  الـــــعـــــمـــــال يـــــطـــــرحـــــون فـــــــي مــــجــ
مـــفـــاده: لـــمـــاذا تََـــصـــدُُق الــحــكــومــةُُ فـــي وعــودهــا 
والتزاماتها تجاه أصحاب الأمــوال وأصحاب 
الــنــعــم، وتــغــدق عليهم لـــيـــزدادوا نعماًً وثـــروة، 
ــا مـــعـــنـــا نـــحـــن الـــعـــمـــال؟  ــدُُق بــــوعــــودهــ ــ ــــصـ ولا تََـ
ــــة بــمــطــالــبــنــا  ــــزاويـ أيْْ عـــنـــدمـــا نــحــشــرهــم فــــي الـ
يــتــحــدثــون عــن تحسين معيشتنا  الــمــشــروعــة 
مـــحـــاولـــيـــن إقـــنـــاعـــنـــا بـــصـــدق نــــوايــــاهــــم- مــجــرد 
ــــن أجــــــل زيـــــــــادة أجــــــورنــــــا، أو  ــا فــــقــــط- مـ ــ ــــوايـ نـ
ــــا مــن  ــــرهـ ــيـ ــ ــة، وغـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــديــــل حـــــوافـــــزنـــــا الإنـ ــعــ تــ
ــا الــــمــــرتــــبــــطــــة مـــــبـــــاشـــــرة فـــــــي إخـــــــــراج  ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ الـ
ــــي مــــــــن عــــــنــــــق الـــــــزجـــــــاجـــــــة. ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ  وضــــــعــــــنــــــا الـ
الحكومة تعمل كل ما يجعل الناهبين المغتنين 
ــثــــر، والـــمـــفـــقـــريـــن يــــــــــزدادون فـــقـــراًً،  يــغــتــنــون أكــ
ابـــتـــدءًًا مــن إلــغــاء الــدعــم نــهــائــيــاًً، ولــيــس انــتــهــاءًً 

برفع الأسعار المتواصل. 
الـــعـــمّّـــال فـــي مــجــالــســهــم يــتــســاءلــون عـــن سبب 
فـــقـــرهـــم، والآن عــــن ســـبـــب جـــوعـــهـــم، ومـــجـــرد 
ــذا الـــــســـــؤال يـــعـــنـــي اقــــتــــرابــــهــــم مــن  ــهــ طـــرحـــهـــم لــ
وعــي الحقيقة الــمــرّّة، التي أوصلتهم إليها آلة 
النهب والاســتــغلال، وعــي مصالحهم ومصدر 
شقائهم، وبــالــتــالــي، لا بــدّّ مــن ابــتــداع أدواتــهــم 
ــــن عـــلـــى رســــــم مــعــالــم  ــــادريــ الــــتــــي ســتــجــعــلــهــم قــ
طــريــق تحصيل حــقــوقــهــم الــمــنــهــوبــة، أي إنهم 
ســيــكــتــشــفــون مـــن خـــارجـــهـــم، ومــــن تــجــربــتــهــم، 
ــلـــهـــم ومــــن  ــتـــغـ قـــــوانـــــيـــــن الـــــــصـــــــراع مــــــع مــــــن يـــسـ
يــوصــلــهــم إلـــى حــافــة الـــجـــوع، ومـــن يــحــاول أن 
يجعل فقرهم وجوعهم أبدياًً، وهذا لن يطول، 
ــلـــى مــعــيــشــتــهــم عـــالـــيـــة،  لأنّّ درجـــــــة الـــضـــغـــط عـ
ودرجــــــــة الـــنـــهـــب والـــمـــنـــع لـــحـــقـــوقـــهـــم أصــبــحــت 
مــركََّــزة بشكلٍٍ عـــالٍٍ، وأصــبــح يــقــرّّ بها القاصي 
والداني، ولم تعد تفيد كل الكلمات المعسولة 
عــن تحسين أوضــاعــهــم، الــتــي تــقــال لــهــم دون 
خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة ومـــحـــســـوســـة يــقــتــنــع بــهــا 
عن  �������������ل���������ً  وإ�� الـــعـــمـــال، 

المصالح سيكون حاضراًً.

بصراحة

 تصريحاتٌٌ لا تُُسمن ولا 
تُُغني من جوعٍٍ 

تعريفات مشروع القانون
ــــادة الأولـــــى  ــــمـ لـــقـــد عـــــرف مــــشــــروع الــــقــــانــــون فــــي الـ
مــنــه عــلــى أن الــجــهــة الــعــامــة هـــي إحـــــدى الــــــوزارات 
الـــمـــؤســـســـات  أو  ــــة،  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ـــئــــات  ــيـ ــهــ والــ والإدارات 
والــشــركــات والمنشآت الــعــامــة، أو إحــدى البلديات 
المحلية،  الإدارة  ووحـــدات  البلدية،  والمؤسسات 

أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى.
ــا مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــة بـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــوظـ ــــريـــــف الـ ــعـ ــ وجـــــــــــاء تـ
الــمــهــام والــواجــبــات والــحــقــوق، ومــا يتصل بها من 
العامة،  الجهات  صلاحــيــات ومسؤوليات، تحددها 
وتوكلها للموظف للقيام بها بمقتضى أحــكــام هذا 
الـــقـــانـــون، أو أي صـــك قـــانـــونـــي آخـــــر، حــيــث حــذف 
ــبــــارة )كـــــل عـــمـــل دائـــــــم( الــــــــــواردة فــي  الــــمــــشــــروع عــ
القانون الحالي، الذي عرف الوظيفة بأنها كل عمل 

دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة.
 وعــــرف مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد الــمــوظــف بــأنــه 
ـــي هــيــكــل  مــــن يــشــغــل إحــــــدى الــــوظــــائــــف الــــــــــواردة فـ
الوظيفي للجهة العامة، أو يرتبط معها بأحد أنماط 
التوظيف المعتمدة وفق أحكام هذا القانون، حيث 
ألغيت عبارة )كل من يعين بصورة دائمة( الواردة 

في القانون الحالي.
وجــاء أيــضــاًً على تعريف العقد، بأنه عقد توظيف 
نموذجي ينظم العلاقة بين الموظف والجهة العامة، 
ويبين حقوق والــتــزامــات كــل طــرف منهما، وجــاء 
مشروع القانون على تعريف الأجر المقطوع، بأنه 
الــمــبــلــغ الــشــهــري الــمــقــطــوع الــــذي يــمــنــح ويستحقه 
الــمــوظــف مــقــابــل أداء الــوظــيــفــة الــمــحــددة فـــي صك 
تعيينه، وفــق أحــكــام القانون وطبقاًً لسلم الأجــور 

مضافاًً له العلاوات.

نطاق سريانه
يسري القانون على جميع الموظفين في الجهات 
ً كـــانـــت طــبــيــعــة اســتــخــدامــهــم  الــعــامــة فـــي الــــدولــــة، أيّاً�
ويستثنى مــن ذلــك مــا تنظمه قوانين أو نصوص 

خاصة.

تغيير طبيعة العمل الحكومي
تــــعــــد الــــخــــدمــــة الــــمــــدنــــيــــة فـــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــعـــربـــيـــة 
استمرارية  لضمان  للدولة  تنفيذية  أداة  الــســوريــة 

عــمــل الــجــهــات الـــعـــامـــة، وتــقــديــم الـــخـــدمـــات بوصفها 
واجـــبـــاًً وطــنــيــاًً والـــتـــزامـــاًً اجــتــمــاعــيــاًً وإنــســانــيــاًً تجاه 
الــمــواطــنــيــن، وتــقــوم الــخــدمــة الــمــدنــيــة فــي مــشــروع 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد كــــأســــاس لــلــدخــول 
والتوظيف في القطاع العام، وهو ما يعني تحولًاً 
جوهرياًً وجذرياًً، وتغييراًً لمفهوم الوظيفة العامة، 
ً����م����� قــبــل ذلــــك عــلــى حـــســـاب الــمــوظــف  عــــــــــــــ��

وحقوقه.
فقد بدأ النظام السابق بتطبيق مبدأ التعاقد بشكل 
مــحــدود فــي عملية التوظيف، ثــم بعد ذلــك توسع، 
وأصبح إجراء المسابقات الحكومية محصوراًً على 
أســـاس الــتــعــاقــد، وهــو السمة الــغــالــبــة، ليأتي اليوم 
مشروع قانون الخدمة المدنية ليجعل التعاقد هو 

الأساس في عملية التوظيف في القطاع العام.

مساوئ التوظيف عن التعاقد
من المتعارف عليه، أن التوظيف عن طريق التعاقد 
لــه مــســاوئ كثيرة، فالموظف لا يتمتع باستقرار 
وظيفي، وهو دائما في حالة تخوف من إنهاء عمله 
بــقــرار إداري بسيط دون أن يكتسب أي حقوق 
عند  ويمكن تسريحه  الإدارة،  تعسف  مــن  تحميه 
انتهاء الحاجة إليه، إذا كان عقده لإنجاز عمل معين 
أو انــتــهــاء مــدتــه إذا كــان مــحــدد الــمــدة دون الــتــزام 
حكومي بتجديده، وهو ما يعني إلغاء أهم عنصر 
فــي العمل، وهــو الاســتــقــرار الاجتماعي، فالمتعاقد 
بــعــمــلٍٍ مــؤقــت يــؤثــر عليه فــي نــظــر المجتمع، كعند 
الزواج مثلا، أو عند أبرام المعاملات المالية، لأنه 
يــخــضــع لـــشـــروط عـــقـــده، ولــيــس لــلــقــانــون. ويــمــكــن 
إنـــهـــاؤه بـــقـــرار إداري بــســيــط، وهـــو مـــا يــفــتــح بــاب 
الشخصية  ــــولاءات  والـ والمحسوبيات  الاســتــغلال 
على حساب الكفاءة، حيث أصبح حسب مشروع 
القانون وضع العامل الوظيفي تحت رحمة السلطة 
التقديرية للرئيس المباشر دون معايير واضحة، 
بينما الموظف الدائم مستقر لا يفصل إلا لأسباب 
ــــراءات تــأديــبــيــة ويــخــضــع  ــإجـ ــ قــانــونــيــة واضـــحـــة، وبـ
لمجلس تأديبي، ويستفيد من العلاوات وتعويض 
الاختصاص وتعويض العمل، ولــه راتــب تقاعدي 

عند انتهاء خدمته.
وبــحــســب الـــمـــادة 39 الــتــي نــصــت عــلــى كيفية قلب 

الــتــعــاقــد إلـــى تعيين دائــــم، حــيــث اســتــبــعــدت إمكانية 
ــثــــة والــــرابــــعــــة  ــالــ ــثــ ــــن الــــفــــئــــات الــ ــاًً عــ ــيــ ــائــ ــهــ الـــتـــثـــبـــيـــت نــ
ــــى والــثــانــيــة  والــخــامــســة، حــيــث شــمــل الــفــئــتــيــن الأولـ
فــــقــــط، وعــــلــــى أن يـــتـــقـــدم الـــمـــوظـــف بـــطـــلـــب تــثــبــيــت 
ــكــــن لــم  خـــطـــي بـــعـــد اســـتـــيـــفـــائـــه شـــــــروط مـــعـــيـــنـــة، ولــ
ينص القانون على معايير واضحة لإلزام الإدارة 
بـــالإجـــابـــة عـــن طــلــب الــتــثــبــيــت خلال مــــدة مـــحـــددة، 

حيث منحت صلاحيات واسعة في قرارها.
ولم ينص القانون على طريقة محددة للإعلان عن 
الوظائف الحكومية، ولا عن كيفية التقدم لها، كما 

هو منصوص عليه في القانون الحالي.

 منع حق الإضراب
 أو أي نوع من الاحتجاج

ــمــــحــــظــــورات، هــو  ــادة 92 بـــــاب الــ ــ ــمـ ــ جـــــاء فــــي الـ
منع الموظف مــن تنظيم أو المشاركة فــي أي 
عرائض جماعية تتعلق بالشؤون الوظيفية، أو 
العمل، أو التوقيع عليها خارج الأطر القانونية 
للتظلم والإبلاغ، كما يمنع تنظيم أو المشاركة 
فـــي أيّّ اجــتــمــاع داخــــل مــكــان الــعــمــل يــتــعــارض 
مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة، أو ترك 
العمل عمداًً، أو التحريض عليه بقصد الإخلال 
بالنظام العام، أو إيقاف سير العمل، أو الإنتاج، 
كما منع مــشــروع الــقــانــون العامل مــن الانتماء 
إلــــى جــمــعــيــة، أو جــمــاعــة تــتــوخــى أغــــراضــــاًً غير 
مـــشـــروعـــة تــــهــــدد أمـــــن الـــــدولـــــة، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
عــمــلــيــا الــتــضــيــيــق عــلــى الــمــوظــفــيــن ومــنــعــهــم من 
الاحــتــجــاج، أو حــتــى الاعـــتـــراض عــلــى شــروط 
عــمــلــهــم، ومـــنـــع عــنــهــم صــــراحــــة حــــق الإضـــــــراب، 
ــيـــة لــلــعــمــال، والــتــي  وهــــو مـــن الـــحـــقـــوق الأســـاسـ
نــصــت عــلــيــهــا اتــفــاقــيــات مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 

وحقوق الإنسان.
وأهم عيب يعيب مشروع القانون، أنه يهدر حقوق 
الموظفين في العدالة والاستقرار الوظيفي، ويخل 
ــالـــتـــوازن بــيــن ســلــطــة الـــدولـــة وحـــقـــوق الــمــوظــف،  بـ
واتــــبــــاع الـــمـــركـــزيـــة الـــمـــفـــرطـــة وإطلاق يــــد الــســلــطــة 
فــي الــجــهــات الــعــامــة، دون اعــتــمــاد معايير قانونية 
واضـــحـــة تــلــتــزم بــهــا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي تسيير 

المرافق العامة.

 قراءة أولية في مشروع قانون الخدمة المدنية )1(

طرحت وزارة التنمية الإدارية منذ أسبوعين مشروع قانون الخدمة المدنية للنقاش العام، تمهيداًً لإقراره بعد تشكيل مجلس 
الشعب، حيث سيكون بديلًاً عن قانون العاملين الأساسي بالدولة لعام 2004 ويطبق القانون على كافة الجهات العامة.



03قاسيون ـ العدد 1248 الإثنين 20 تشرين الأول 2025 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليونان  - إضراب عمالي يشل النقل البري والبحري 
ــالــــي يـــــــوم الــــــرابــــــع عــــشــــر مـــــن تـــشـــريـــن  شـــــل إضــــــــــراب عــــمــ
ــارات  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــئ والـ ــــوانـ ــمـ ــ الأول خـــــدمـــــات الــــــعــــــبّّــــــارات فـــــي الـ
فيا ليونان،ا حتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين 
العمل، تشمل زيــادة ساعات العمل في القطاع الخاص، 
ــــذي  ــانــــي هــــــذا الـــشـــهـــر الـ ــثــ ــــن الإضــــــــــــراب- وهــــــو الــ ــــزامــ وتــ
تنظمه أكــبــر الــنــقــابــات بالقطاعين الــعــام والـــخـــاص- مع 
نــقــاش بــرلــمــانــي، وتــصــويــت مــرتــقــب هـــذا الأســـبـــوع على 
مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات. 
ومــن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر 
البرلمان، يشارك فيها العمال المضربون- بما في ذلك 
أطــبــاء المستشفيات وصحفيو الــبــث الــعــام- إلــى جانب 
مــتــظــاهــريــن آخـــريـــن، ويــســمــح مـــشـــروع الـــقـــانـــون لــرجــال 
ــمــــال بــتــمــديــد ســـاعـــات الـــعـــمـــل، ويــمــنــحــهــم مــــزيــــداًً من  الأعــ
الــمــرونــة فــي التوظيف قصير الأجـــل، وتــعــديــل المعايير 
المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص، وتقول 
الحكومة: إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر 
فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل 

إذا رفضوا العمل لساعات إضافي.

تونس
أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، في السابع عشر من تشرين 
ــاد الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال  ــــحـــ الأول، عــــن تـــضـــامـــنـــه الـــكـــامـــل مــــع الاتـ
ــلـــي عـــلـــى مـــقـــر الأخــــيــــر فــي  ــيـ ــــداء الإســـرائـ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن، إزاء الاعـ
بــيــان أصـــدره،  المحتلة. وفــي  الغربية  مدينة نابلس شمالي الضفة 
 وغــضــب 

ٍ
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل: إنــــه »يـــتـــابـــع بــقــلــقٍ قــــال الاتــــحــ

شديدين اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني واقتحامها مقر الاتحاد 
الــعــام لنقابات عــمــال فلسطين” .واعــتــبــر أن الاعــتــداء الإسرائيلي« 
يشكل انــتــهــاكــاًً صــارخــاًً لــكــافــة الــمــواثــيــق والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، التي 
تكفل حــريــة الــعــمــل الــنــقــابــي وحــقــوق الإنـــســـان”. كــمــا أكـــد، أنـــه يمثل 
الوطني  الفلسطينية ودورهــــا  النقابية  للحركة  مــبــاشــرا  »اســتــهــدافــاًً 
والاجــتــمــاعــي فــي الــدفــاع عــن لعمال وكــرامــتــهــم. »وجـــددت المنظمة 
العمالية التونسية دعوتها« كل الاتحادات النقابية العربية والدولية، 
ومــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا فـــي إدانــــــة هــذا 
الفعل الإجــرامــي”. كما دعــت إلــى الضغط مــن أجــل حماية النقابين 
الفلسطينيين ومــقــراتــهــم.  وفــي الــخــامــس عشر مــن تشرين الأول، 
اقتحمت قــوات إسرائيلية مقر إطفائية بلدية مدينة نابلس، ومقر 
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المدينة ذاتها، حيث جرى 

احتجاز عدد من الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيق ميداني.

سويسرا -  عمال البناء يصوتون لصالح 
الإضراب 

ــــح بـــشـــأن ســــاعــــات الــعــمــل  ــيـــاب اتــــفــــاق واضــ فــــي ظــــل غـ
الخميس، 16 تشرين الأول 2025 أعلنت نقابتا أونيا 
وسينا السويسريتان، أن أكثر من 20 ألف عاملََ بناءٍٍ 
صـــوتـــوا لــصــالــح الإضــــــراب، وبــيــنــمــا تــنــاقــش الاتــفــاقــيــة 
تـــزال مسألة ساعات  الــجــديــدة، لا  الوطنية  الجماعية 
العمل مثيرة للانقسام. ونقل راديو لاك السويسري 
عــــن نــيــكــو لــــوتــــز، كــبــيــر الـــمـــفـــاوضـــيـــن وعـــضـــو الــلــجــنــة 
التنفيذية في »أونــيــا«، في بــيــانٍٍ: إن عمال البناء في 
حـــيـــرةٍٍ مـــن أمـــرهـــم. عــلــيــهــم الــعــمــل حــتــى تــســع ســاعــات 
ــافــــي..« مــشــيــراًً إلـــى أن  يـــومـــاًً، نــاهــيــك عــن الــعــمــل الإضــ
ــبـــدأ الأســــبــــوع  ــتـ الأيــــــــام الأولــــــــى مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات سـ
الـــمـــقـــبـــل. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــطـــالـــب، تــســلــط الــنــقــابــات 
الضوء على إنهاء ساعات السفر غير مدفوعة الأجر 
البناء، ومنح استراحة صباحية مدفوعة  إلــى مواقع 
الأجــــر، وتــقــلــيــص ســاعــات الــعــمــل. فــيــمــا تــهــمــل جمعية 
لنقابتي  الــشــروط، وفقا  المقاولين السويسرية هــذه 

أونيا وسينا.

إسبانيا
شهدت إسبانيا يوم الخامس عشر من تشرين الأول تنفيذ 
إضـــراب عــام دعــت إليه أبــرز النقابات العمالية والــطلابــيــة، 
احــتــجــاجــاًً على الإبــــادة الجماعية الــتــي يتعرض لها قطاع 
غــــزة مــنــذ عــامــيــن، تــحــت عـــنـــوان: »وقــــف إطلاق الـــنـــار في 
غزة ليس كافياًً لإنهاء الإبادة”.. وسيرافق الإضراب 200 
مظاهرة في عموم الأراضي الإسبانية. وطالب المشاركون 
فــي الإضـــراب بقطع كافة أشــكــال الــعلاقــات مــع »إسرائيل« 
العسكري بين  الإنــفــاق  العقوبات عليها، وتحويل  وتفعيل 
الحكومة الإسبانية و«إسرائيل« إلى المجالات الاجتماعية 
الحيوية التي تهم المجتمع الإسباني، مستندين في ذلك إلى 
نماذج من الإضرابات والمقاطعة الدولية السابقة، مثل: ما 
قامت به جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري. ويأتي 
هــذا الإضــــراب فــي خضم الاتــفــاق على وقــف إطلاق الــنــار، 
الذي أُُعلن عنه الأسبوع الماضي، ودخل حيز التنفيذ، لكن 
المنظمين يصرون على استمرار تحركاتهم حتى »تحقيق 
العدالة ووقــف كافة أشكال التعاون مع إسرائيل« في ظل 
ما يعتبرونه »تقاعساًً حكومياًً« في اتخاذ إجراءات عملية 

نصرة للشعب الفلسطيني.

	ǧقاسيون – محرر الشؤون العمالية

انـــقـــســـمـــت نــــشــــاطــــات الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
المعلن عنها بين داخلية وخارجية، 
وبــالــنــســبــة لــلــنــشــاطــات الــداخــلــيــة فقد 
شملت وفق المنشور أنشطة ميدانية 
وتنظيمية، حيث تم تنفيذ 23 جولة 
للاتحاد العام على المحافظات و 12 
جولة للاتحادات الفرعية، وجولتين 
مــع وزارة الإدارة المحلية، ونــدوة 
رياضية بالتعاون مع اتحاد التربية، 
واجتماع تنسيقي مع غرف التجارة 
وبــفــقــرة الاجــتــمــاعــات والــمــؤتــمــرات، 
تم عقد 4 جلسات تشاورية لرئيس 
الاتـــحـــاد، واجــتــمــاعــيــن لــه مــع منظمة 
ــــة والــــــــدولــــــــيــــــــة و12  ــيــ ــ ــــربــ ــعــ ــ ــــل الــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
للاتحاد،  التنفيذية  للمكاتب  اجتماعاًً 
ــيـــة، واجـــتـــمـــاعـــاًً  و 5 مــــؤتــــمــــرات فـــرعـ
ــداًً لــصــنــدوق الإســـكـــان وحــاولــنــا  ــ واحـ
مـــتـــابـــعـــة مــــا نـــشـــرتـــه الـــصـــفـــحـــة خلال 
الــــــمــــــذكــــــورة للاطلاع  الــــــمــــــدة  نــــفــــس 
على مجريات ومخرجات الجولات 
والــنــدوات والاجتماعات، لعلنا نقف 
على نتائجها وتوصياتها، فهنا تكمن 
أهـــمـــيـــتـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة 
الــعــمــالــي على  والــنــقــابــيــيــن والإعلام 

حد سواء، ولم نجد إلا القليل منها، 
والتي تخص عمل بعض الاتحادات 
الــــفــــرعــــيــــة، مـــمـــا جـــعـــلـــنـــا نــــتــــســــاءل عــن 
جــــــــدوى عـــــــرض تـــــعـــــداد الـــنـــشـــاطـــات 
والــفــعــالــيــات، إن كــانــت غــيــر واضــحــة 
الغاية والنتائج، وهــذا يتعارض مع 
الــغــايــة مــن عــرضــهــا ونــشــرهــا، والــتــي 
ــفــــســــه بــــهــــا لا أحــــد  ألــــــــــزم الاتـــــــحـــــــاد نــ
غــــيــــره، ألا وهـــــي »تـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة 
وتـــوثـــيـــق الأعــــمــــال الـــمـــبـــذولـــة لــخــدمــة 
الــعــمــال« وكـــان حــريــاًً بــالاتــحــاد العام 
اســتــكــمــال هـــذه الــمــبــادرة الــمــطــلــوبــة، 
لما تحمله من أهمية بالغة، من خلال 
عـــــرض مـــجـــريـــات ونـــتـــائـــج مــجــمــوع 
الداخلية للاتــحــاد، أســوة  النشاطات 
بــالــنــشــاطــات الــخــارجــيــة والإنـــجـــازات 
الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي خـــصـــص لـــهـــا إعلام 

المنظمة مساحات كبيرة، وبعشرات 
الـــــمـــــنـــــشـــــورات الـــمـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل 

والإسهاب.

شفافية في العناوين وغياب 
للتفاصيل والنتائج

يـــتـــضـــمـــن الــــمــــنــــشــــور أيـــــــضـــــــاًً، فـــقـــرتـــيـــن، 
هـــمـــا: الــتــطــويــر والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
وفيهما  والرياضية  الثقافية  والأنشطة 
ــــن حـــــــــوارات  ــــم مــ ــا تــ عـــــــرض عـــــــــددي لــــمــ
ونــــــــــــــــــدوات ومــــــــشــــــــاركــــــــات وإنـــــــــجـــــــــازات 
رياضية وغيرها، ورغم أهمية كل ذلك، 
وعلى جميع الأصعدة، فإنها تتعارض 
مع أولــويــات الاهتمام العمالي، خاصة 
ــــروف الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الــطــبــقــة  ــــظــ ــــي الــ فـ
ــة الـــــجـــــوانـــــب الـــمـــعـــيـــشـــيـــة  ــافــ ــكــ ــة بــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
والـــصـــحـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـــتـــى يــكــاد 

أن يــكــون كـــل ذلـــك تـــرفـــاًً لا يــســمــن ولا 
يـــغـــنـــي مـــــن جــــــــوع، وإن كـــــــان الاتــــحــــاد 
الشفافية والتوثيق،  العام جــاداًً بتبني 
فــإنــنــا بــحــاجــة لــمــخــرجــات الاجــتــمــاعــات 
ــيــــة  ــيــــدانــ ــمــ والــــــنــــــقــــــاشــــــات والـــــــــجـــــــــولات الــ
بــالــمــلــفــات الـــســـاخـــنـــة، الـــتـــي تــهــم الــعــمــال 
والمهددين  المفصولين  العمال  كقضية 
بالفصل، والمنشآت الصناعية المتوقفة 
ــاد الــهــوّّة بــيــن الأجــر  ــ عــن الــعــمــل، وازديـ
والــمــعــيــشــة، وغـــيـــاب الـــــرؤى والــبــرامــج 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــقــــــادمــــــة، مــــــن هــــنــــا فــــإن 
ــــاع واحــــــــــــد لـــلـــمـــكـــتـــب  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــات اجــ ــــرجــ ــــخــ مــ
ــيــــذي تـــــوضـــــح مـــــوقـــــف الـــمـــنـــظـــمـــة  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
مــلــف  فــــي  نـــضـــالـــهـــا  الـــعـــمـــالـــيـــة، وأدوات 
المفصولين وإصــراراهــا على مقاومته، 
والضغط من أجل إلغائه بكافة الوسائل 
ــا يـــحـــتـــاجـــه الـــعـــامـــل  ــ ــــو مـ ــة، هـ ــمــــشــــروعــ الــ

اليوم كي يطّّلع عليه، فالغاية من طرح 
أي برنامج أو خطة عمل، أو نتائجها، 
أن تــعــبــر عــن الــعــمــال وتــحــاكــي وعــيــهــم، 
وتــرفــع مــن شــأنــه، وتــحــشــد قــواهــم في 
مــــواجــــهــــة مـــظـــلـــومـــيـــتـــهـــم، والـــــــدفـــــــاع عــن 
حقوقهم الجامعة، وهــذا وحــده الكفيل 
بردم الهوّّة الواسعة بين قاعدة التنظيم 
ورأسه، وإن أي اكتفاء بعرض عددي 
أو شكلي لعمل المنظمة بكافة هيئاتها 
،سيبقى بنظر الطبقة العاملة وحلفائها 
وأصــدقــائــهــا مــجــرد رســـائـــل إعلامـــيـــة لا 
تــعــكــس واقــعــهــم الـــمـــأســـاوي، ولا تــؤثــر 
به، وبالتالي تفقد معناها وقيمتها حتى 
إن كانت تقدمية الطابع والشكل، ومن 
الــمــفــتــرض أن تــســتــمــر هــــذه الـــمـــبـــادرة 
وتتطور بالاتجاه الصحيح الذي يصب 
في مصلحة العمال وتنظيمهم النقابي.

 أولويات الطبقة العاملة لا تتقاطع مع الرسائل الإعلامية للاتحاد
نشر الاتحاد العام لنقابات العمال- عبر أبرز صفحاته 

الرسمية »صوت عمالي في الجمهورية العربية 
السورية«  يوم 11 تشرين الأول- منشوراًً يوضح فيه 

ما أنجزه من نشاطات وفعاليات خلال شهري أيلول 
وتشرين الأول، ليلحقه بمنشور آخر في 18 من الشهر 

الجاري يتابع فيه عرض نشاطاته الخارجية معنوناًً 
المنشور »أبرز مشاركات الاتحاد العام في الفعاليات 

والاجتماعات خلال النصف الأول من تشرين الأول« 
ومن خلال تصفح ما سلف، نرى اهتماماًً وحرصاًً من 

مسؤولي المنظمة على عرض مشاركات ونشاط الاتحاد 
العام بطريقة منسقة ومكثفة، توضح جملة تلك 

المشاركات، وخلاصة نتائجها، ومحتوى حواراتها 
وحدد المنشور الأول الغاية من هذا الإجراء الإعلامي 
بشكل مباشر، نقتبس منه كما ورد »في إطار جهود 

الاتحاد المستمرة لتعزيز الشفافية، وتوثيق الأعمال 
المبذولة لخدمة العمال والمجتمع« انتهى الاقتباس. 
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وأصحاب النفوذ الاقتصادي الناهب والمعادي 
بــشــكــل واضـــــح وكــبــيــر لــلــعــامــلــيــن بـــأجـــر، فــبــدأت 
مـــكـــنـــات الـــنـــهـــب بـــشـــفـــط مــــا أمـــكـــنـــهـــا مــــن جــيــوب 
الــشــريــحــة الــمــعــتــاشــة عــلــى أجـــرهـــا، بــخــفــة أيـــدي 
الــنــشــالــيــن تـــــارة، وبـــوقـــاحـــة الــســالــبــيــن بــواســطــة 
السلاح تارة أخرى، فتراجع الوضع المعيشي 
ــتـــمـــدة عـــلـــى الأجـــــــــور بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــعـ ــمـ لــــأســــر الـ
ومـــتـــســـارع، ولــــم يــعــد يــكــفــي أجــــر واحــــد لتأمين 
مـــســـتـــلـــزمـــات الأســــــــرة، مـــمـــا دفـــــع بــــأعــــداد هــائــلــة 
مــن الأطــفــال والفتية لــســوق الــعــمــل، ولــكــن هذه 
المرة ليس من أجــل تعلم مهنة مــا، ولا كعمال 
موسميين، بل من أجل الأجر بحد ذاته، فبيعت 
قـــوة عــمــل الأطـــفـــال- بثمن بــخــس- وأصــبــحــوا 
كــغــيــرهــم مــن الــعــمــال غــيــر المنظمين يخضعون 
لقانون العرض والطلب، الذي يتحكم به أرباب 
العمل، وهؤلاء الأطفال البروليتاريين جميعهم 
ليسوا أولاد مسؤولين أو ذوات، أو تجار، أو 
أربـــاب عمل، بــل هــم حــصــراً أولاد ذوي الدخل 

المحدود والأسر العمالية والفقراء.

استغلٌٌلا ليس إلا
ــة الــوطــنــيــة الــكــارثــيــة على  ــ أثــقــلــت ســـنـــوات الأزمـ
ــلــــى الأجــــــــــــور، وتـــــدهـــــورت  الأســــــــر الـــمـــعـــتـــمـــدة عــ
أوضــاعــهــم المعيشية بشكل حــاد، فــآلاف الأســر 
فــقــدت مــعــيــلــهــا الـــوحـــيـــد، وفـــرضـــت عــلــيــهــم واقــعــاًً 
جديداًً، فانتشر أطفالهم بين المشاغل والورش 
لــلــعــمــل، بـــأجـــور تحميهم مـــن الـــجـــوع والــتــشــرد، 
والــعــوز الــشــديــد، مــمــا أعــطــى أربــــاب الــعــمــل أداة 
تــحــكــم جـــديـــدة بــرقــبــة الـــعـــبـــاد، فــهــم الأقــــــدر على 
ــيـــث يــعــتــبــر الــطــفــل  اســـــتـــــغلال هــــــذه الـــــفـــــرص، حـ
العامل عنصر ربحٍٍ إضافي لهم، فأجره لا يتعدى 
ربــــع أجــــر الـــعـــامـــل الــكــبــيــر، وهــــو أكـــثـــر رضـــوخـــاًً 
لشروط العمل المفروضة على الجميع، وأغلب 
ــــاب الــعــمــل لا يـــراعـــون طــفــولــتــهــم، فــيــدفــعــون  أربـ
بــهــم لأعــمــال لا تــتــنــاســب مــع ضــعــف أجــســادهــم، 

ولا مــع وعيهم، فــرب العمل لا يهمه فــي نهاية 
الأمر سوى مراكمة أرباحه.

الحلول عند المسؤول
يــعــج الــقــطــاع الــخــاص بــهــذه الــشــريــحــة العمرية 
من العمال ومن كلا الجنسين، وفي حين تبتعد 
المعامل والمنشآت الكبرى عن تشغيلهم، سواء 
كانت صناعية أم خدمية التزاماًً منها بالقوانين 
الــضــابــطــة لــذلــك مــن جــهــة، ولأنــهــا تــحــت الــضــوء 
من جهة أخرى، فالفنادق والمطاعم والمولات 
الكبرى لا تجد فيها هذه الشريحة إلا بالأماكن 
الــبــعــيــدة عـــن الـــعـــيـــون والــمــســتــهــلــكــيــن والـــرقـــابـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، لـــكـــن تــــراهــــم فــــي الـــمـــســـتـــودعـــات أو 
غـــــــرف الـــغـــســـيـــل والــــمــــطــــابــــخ، أمـــــــا فـــــي الأعــــمــــال 
الـــمـــتـــوســـطـــة والـــصـــغـــيـــرة والـــــمـــــحلات الــتــجــاريــة 
ــاراًً جــهــاراًً  ــهـ والــــورشــــات فــتــشــغــيــل هــــؤلاء يــتــم نـ
»عــلــى عينك يــا تــاجــر« دون رقــيــب أو حسيب، 
وقـــد اعــتــاد المجتمع بشكل عـــام عــلــى رؤيــتــهــم، 
ــــد مـــنـــا يــــــــدرك أنــــــه مـــجـــرد  ــــواحــ حـــتـــى لا يــــكــــاد الــ
طــفــل أو يـــافـــع إلا حــيــن يــنــتــبــه بــعــض الــعــائــديــن 
مــــن الـــســـفـــر أو الأجـــــانـــــب لــــذلــــك، ورغـــــــم وجــــود 
الــقــوانــيــن والأنــظــمــة الــتــي تــمــنــع عــمــالــة الأطــفــال 
ــــت في  وتــجــرمــهــا، إلا أن هــــذه الـــظـــاهـــرة مـــا زالـ
اتساع  كونها موضوعية، أنتجتها الضرورات 
ــعـــام، ولا  والــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي الـ
ــافــــة أســـبـــابـــهـــا،  يـــمـــكـــن اجـــتـــثـــاثـــهـــا قـــبـــل مـــعـــالـــجـــة كــ
الــواقــع المعيشي للطبقات الأكثر  وعلى رأسها 
ضــعــفــاًً، ومكافحة البطالة والــفــقــر وقــيــام الــدولــة 
بكامل دورهــا في الرعاية الاجتماعية، وضمان 
الغذائية والتعليمية  الأمــن الاجتماعي بجوانبه 
والصحية، فهؤلاء الصغار واليافعين يكافحون 
مع عائلاتهم ضد الحرمان والتسول والموت، 
بكل ما أمن الله عليهم بالكرامة والعزيمة، وأكبر 
ما يكافؤون به بلداًً آماًًن وعــملًاً كريماًً وكفاف 

يوم.

	ǧهاشم اليعقوبي

لا يــعــد تـــواجـــد الأطــــفــــال فـــي ســــوق الــعــمــل غير 
المنظم وجوداًً طارئاًً أو جديداًً، لطالما تواجدوا 
فـــي الــمــشــاغــل والــــورشــــات والـــمـــعـــامـــل، وبــأغــلــب 
المهن والحرف والأشغالِِ، ولكن النسبة الأكبر 
ــــدوا بــصــفــة  ــــواجــ مــــن هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال الــــعــــمــــال تــ
عـــمـــال مــوســمــيــن، يـــدرســـون فـــي فــصــل الــشــتــاء، 
ويشتغلون في فصل الصيف، كونهم ينحدرون 
من أسر عمالية ومهنية تدرك بوعيها الفطري 
الــطــبــقــي مـــن جـــهـــة، وبـــتـــراكـــم تــجــاربــهــا الــخــاصــة 
ــا الــمــعــيــشــيــة مـــن جــهــة أخــــــرى، أهــمــيــة  وظـــروفـــهـ
الـــتـــحـــصـــيـــل الـــعـــلـــمـــي لـــلـــطـــفـــل، وأيــــــضــــــاًً ضـــــــرورة 
تسلحه بمهنة تؤمن له أجراًً يمنحه حياة كريمة 
على مبدأ ) بإيدو مصلحة إذا فشل بالدراسة( 
وبـــمـــوازاة ذلـــك يــتــواجــد الأطـــفـــال الــعــمــال الــذيــن 
ــلــــوهــــا أســـــاســـــاًً،  تـــــركـــــوا مــــــــدارســــــــه،م أو لـــــم يــــدخــ
والتحقوا بسوق العمل كعمال وشغيلة يدفعهم 
لـــذلـــك الـــفـــعـــل، فــقــر حــالــهــم وتــــواضــــع مــعــيــشــتــهــم، 
فـــحـــاجـــة الأســــــــرة لأجــــرهــــم عـــلـــى مــــبــــدأ )بــحــصــة 
بــتــســنــد جــــرة( تــجــعــلــهــم مــضــطــريــن لــلــتــخــلــي عن 

تعليم أولادهم والدفع بهم للعمل.

العمال ذاتهم وبدوافع مختلفة
ــفـــال عــبــر الــعــقــود  اخــتــلــفــت الــغــايــة مـــن عــمــل الأطـ
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــتــــاف الــــســ ــاخــ الأخــــــيــــــرة بــ
المتبعة في البلاد، حيث كانت الغاية الأساسية 
لعمل الأطــفــال هــي أن يتعلموا مهنة أو حرفة، 
ــــم، فــهــم  ــــهـ ــام بـــــالأجـــــر الــــمــــمــــنــــوح لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ دون الاهـ
يأخذون أجراً زهيداً جداً لا يتعدى أجور النقل، 
وقــد لا يحصلون على أجــر أبــداً لعدة سنوات، 
وفـــي مــهــن معينة يــدفــع الأهـــل لـــرب الــعــمــل مــالًا 
مـــقـــابـــل تــعــلــيــم طــفــلــهــم لــلــمــهــنــة، فــــي الــســتــيــنــيــات 
ــــدت  ــهـ ــ وخــــــــــــــال الــــــــســــــــنــــــــوات الـــــقـــــلـــــيـــــلـــــة الـــــــتـــــــي شـ
زيـــــــــادة دور الـــــدولـــــة فـــــي الــــحــــيــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وتــوســع الــقــطــاع الــعــام الــزراعــي، 
والــــصــــنــــاعــــي، وإحـــــــــــداث الــــثــــانــــويــــات والـــمـــعـــاهـــد 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، وتـــضـــخـــم جـــهـــاز الــــدولــــة وتــــطــــوره، 
الذي تزامن مع فرض إلزامية التعليم للمرحلة 
الابـــتـــدائـــيـــة، تــغــيــرت الــغــايــة مـــن عــمــالــة الأطـــفـــال، 
وتـــراجـــعـــت نــســبــة الـــتـــســـرب الـــــدراســـــي، وبــقــيــت 
ــــق الــــــدراســــــات الــمــخــتــصــة  ــا الــــدنــــيــــا وفــ بــــحــــدودهــ
المحلية منها والدولية، إلى أن  بدأت التحولات 
انتهجها  التي  الاقتصادية  بالسياسات  الكبرى 
النظام السياسي البائد عبر حكوماته المتتابعة، 
الأمــــــــــــوال  مــــــقــــــاس رؤوس  عـــــلـــــى  ــــة  ــلـ ــ ــفـــــصـ ــ ــــمـ والـ

العمال الصغار من أجل الكرامة والكفاف

الصغار واليافعين 
يكافحون مع 
عائلاتهم ضد 

الحرمان والتسول 
والموت وأكبر ما 
يكافؤون به بلداًً 

آمناًً وعملًاً كريماًً 
وكفاف يوم.

بعيداًً عن الدراسات غير المتوفرة حالياًً، فان الراصد الخبير لسوق العمل اليوم، الذي تغير بشكل واضح خلال 
الأشهر الماضية، يستطيع رؤية متغير جديد عن الرؤى السابقة، حيث يشهد سوق العمل عادة ومع انطلاق 
العام الدراسي تغيراًً واضحاًً في نسبة الأطفال واليافعين، وحتى الشباب الجامعين في سوق العمل، لكن خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة الماضية بشكل عام، والسنة الحالية بشكل خاص، أصبحنا نشاهد ارتفاعاًً واضحاًً 
بنسبة العمال الصغار، ولم تعد تنحصر على الذكور منهم، بل امتدت لتشمل الإناث أيضاًً، ومع افتتاح العام 
الدراسي الحالي بقيت أعداد كبيرة من هذه الشريحة العمالية على رأس عملها، تكافح بتواضع قدرتها على 

مواجهة ما آلت إليه ظروف أسرهم المعيشية الخانقة.
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شؤون ثقافية

المعيار في الموقف السياسي هو المزايدة 
 لا الفكرة، وحِِدّّة الخطاب لا عمق التحليل.

تُُقدََّم الكراهية بوصفها شكلًاً من الشجاعة، 
باعتباره  القومي  أو  الطائفي  والتحريض 
دليلًاً على الأصالة والانتماء للجماعة. ومع 
التي  الاجتماعي،  التواصل  انتشار وسائل 
تــمــنــح كـــل فــــرد مـــنـــبـــراًً وجـــمـــهـــوراًً، تتضخم 
هذه النزعة أكثر، فتُُستبدل الحقيقة بالرأي، 
والـــوعـــي بــالانــفــعــال، والـــمـــوقـــف الـــمـــدروس 
ــــي، ومـــــــع الـــــــدور  ــالــ ــ ــــجــ بـــــالـــــرد الــــســــريــــع الارتــ
الــمــشــبــوه الــــذي يلعبه الـــذبـــاب الإلــكــتــرونــي 
فـــي الـــدعـــايـــة والـــتـــرويـــج والـــتـــســـويـــق، يــبــدو 
المشهد وكأننا أمــام ظاهرة طبيعية وقدر 

لا راد له.
ـــــــــــم  هــــــــــــــــــكــــــــــــــــــذا تــــــــــــــتــــــــــــــأســــــــــــــس ثــــــــــــــقــــــــــــــافــــــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــل�
 الـــــــــــــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــــــــــــم، حـــــــــــــــيـــــــــــــــث يـــــــــــــــــــــــــــــرى كــــــــــــــــــــــل طـــــــــــــــرف 
نــفــســه ضــحــيــة، ويـــجـــد فـــي خــصــمــه ســبــبــاًً دائـــمـــاًً 
السياسة في  تــردّّيــه. وتصبح  أو  لتبرير فشله 
هذه الحالة أقرب إلى حرب رمزية لا نهاية لها، 
وبالمواقف  بالمشاريع،  لا  بالشعارات  تُُخاض 

اللحظية لا بالبرامج المستدامة.

 الفعل لا ردّ الفعل
أنــــــه  الــــــفــــــعــــــل  ردّ  مـــــنـــــطـــــق  فـــــــــي  مـــــــــا  أخـــــــطـــــــر  إن 
يُـــفـــقـــد الـــســـيـــاســـة مـــعـــنـــاهـــا الـــحـــقـــيـــقـــي، ويـــحـــوّلـــهـــا 
ــة لـــــــآخـــــــريـــــــن. فــــالــــمــــوقــــف  ــ ــــوهــ ــــشــ إلـــــــــــى مـــــــــــــرآة مــ
ــــي، حـــــيـــــن يــــــكــــــون تــــــابــــــعــــــاً لـــــمـــــا يــــقــــولــــه  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
ــفــــقــــد اســــتــــقــــالــــه ويــــغــــدو  أو يـــفـــعـــلـــه الـــــخـــــصـــــم، يــ
ــبــــة الـــــتـــــي يــــــدّعــــــي مـــعـــارضـــتـــهـــا. ــلــــعــ  جــــــــــــزءاً مــــــن الــ

السياسة الحقيقية ليست انفعالًاً تجاه ما يفعله 
الآخر، بل قدرة على إنتاج موقف مستقل يعبر 
عــن المصالح الاجتماعية ومــن رؤيــة متماسكة 

للمستقبل.
ــاء الــــتــــي تــعــيــشــهــا  ــعــــصــ ــتــ إن تـــــجـــــاوز حــــالــــة الاســ
سورية اليوم لا يمكن أن يتمّّ بمنطق ردّّ الفعل، 
بـــل عــبــر إرادة ســيــاســيــة مـــتـــجـــددة، تــنــطــلــق من 

الفعل الواعي، القادر على كسر حلقة الاتهامات 
ــنــــاء  الــــمــــتــــبــــادلــــة، والانـــــقـــــســـــامـــــات الــــمــــشــــوهــــة وبــ
مشروع وطني جامع لا يقوم على نفي الآخر، 

بل على استيعابه في إطار مشترك.
فالمشكلات لا تحل حلًاً حقيقياًً بناءًً على ردود 
الأفعال، بل على أفعالٍٍ مدروسةٍٍ مسؤولة، تضع 
المصلحة العامة فوق الاصطفافات، وتجعل من 
بأن  ثقتهم  للناس  يُُعيد  إيجابياًً  فـــعلًاً  السياسة 
التغيير ممكن، دون الــوقــوع مــجــدداًً في فخاخ 

الماضي.

هوامش
يمنع  البدائية  الصيغة  بهذه  الفعل  منطق رد 
فــرز الــقــوى على أســاس مصالحها الحقيقية، 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــك الــــكــــتــــلــــة الاجــ ــلـ ــ ــلـــــور تـ ــ ــبـ ــ ويـــــعـــــرقـــــل تـ
الــــــــقــــــــادرة عــــلــــى حــــســــم الــــــــصــــــــراع، وبــــالــــتــــالــــي، 
ــــرز تـــيـــارات وقـــوى  يُُــعــيــق عــمــلــيــة الـــتـــراكـــم، وفـ
ســـيـــاســـيـــة وشـــخـــصـــيـــات تــســتــطــيــع أن تـــكـــون 
 وقــوة 

ٍ
مــركــز اســتــقــطــاب، وتــتــحــول إلــى رمـــوزٍ

مــثــل، ونـــمـــوذج يعتمد عــلــيــه فــي حــل وتفكيك 
المشكلات الواقعية التي تفرض نفسها على 
عموم السوريين، ســواء كانت قضايا وطنية 
ــثـــروة، أو حــريــات  عــامــة، أو مــســألــة تــوزيــع الـ

الناس وحقهم في تقرير مصيرهم. 
مواقف رد الفعل تؤدي بالضرورة إلى التخادم 
بين الخصوم المفترضين، وتحوّّل عامة الناس 
إلى وقود في معركة عبثية لا نهاية لها، وشل 
ــــراغ يــمــكــن أن يــتــم  فــعــالــيــة الــمــجــتــمــع، وحــــالــــة فــ

ملؤها بأي موقف.
ســيــاســة رد الــفــعــل فــي جــانــب مــا هــي إلا إحــدى 
تجليات العقم المعرفي لقوى الفضاء السياسي 
ــقـــائـــق الـــعـــالـــم  ــلـــيـــدي، الـــعـــاجـــز عــــن إدراك حـ ــقـ ــتـ الـ
الـــمـــعـــاصـــر، والــــتــــحــــولات الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــفــرض 
نفسها على الجميع، والتسارع الذي يترك خلفه 
كــل أولــئــك الــذيــن يــحــاولــون الإجـــابـــة عــن أسئلة 

الحاضر بأدوات الماضي.

	ǧ رمزي السالم

الذرائعية
مــن يتتبع تــطــور الــخــطــاب الــســيــاســي الــســوري 
ــــة الأخــــــيــــــرة، يلاحــــــــظ أن  ــــثلاثــ ــقــــود الــ ــعــ خلال الــ
ــــدى ســـمـــاتـــه الـــــبـــــارزة. فــكــل  الـــذرائـــعـــيـــة كـــانـــت إحــ
طرف وجد في مواقف خصومه مبرراًً لتفسير 

سلوكه وتثبيت شرعيته.
إصلاح  أي  عـــــــن  أحـــــجـــــمـــــت  الــــــتــــــي  ــــة،  ــــطـ ــلـ ــ ــالـــــسـ ــ فـ
جذري، رغم أن الإصلاح كان قد بات ضرورة 
ــة لــبــعــض  ــعــ ــيـــة مــــلــــحّّــــة، قــــدّّمــــت بــــذلــــك الــــذريــ ــنـ وطـ
قــوى المعارضة للارتــمــاء فــي أحــضــان الــخــارج، 
والارتهان لمصالح دول إقليمية ودولية. وهنا 
وجــــــدت الــســلــطــة فـــرصـــة لــتــســم كــــل دعــــــوة إلـــى 

التغيير بأنها استجابة لأجندات خارجية.

من ردّّ الفعل إلى العبث
ومـــع تــفــجــر الأزمــــة عـــام 2011، ومـــا رافــقــهــا من 
إلى  السلطة  لجأت  احتجاجات شعبية سلمية، 
الــقــمــع والــبــطــش بـــدل الإصلاح والانــفــتــاح. في 
المقابل، وجدت فصائل معارضة في حمل السلاح 
ٍ�د� مـــبـــررٍٍ عــلــى عُُـــنـــف الــــدولــــة، لــتــبــدأ بــذلــك  ر��
مرحلة جديدة من الصراع المسلح الذي حوّّل 
 البلاد إلى ساحة صراع إقليمي ودولي مفتوح.
وهكذا أصبح الفعل ورد الفعل يغذيان بعضهما 
في حلقة مغلقة، تتضخم فيها الأخطاء، وتضيع 

معها البوصلة الوطنية.
الأفــــــعــــــال خلال  ردود  ســـلـــســـلـــة  تـــابـــعـــنـــا  مـــــا  إذا 
السنوات اللاحقة، بما فيها المرحلة التي أعقبت 
انــهــيــار السلطة الــســابــقــة، نجد أن المنطق ذاتــه 
استمر. فكل استفزاز أو حادثة كانت تولّّد ردّّ 

فعل مضاداًً يزيد الانقسام.
المحسوبة  المجموعات  بعض  فـ«استفزازات« 
على السلطة الجديدة في الساحل، على سبيل 
الــمــثــال، منحت ذريــعــة لــــردود أفــعــال مــن أُُطــلــق 
عــلــيــهــم اســــم )الـــفـــلـــول( وجـــرائـــمـــهـــم، الـــتـــي كــانــت 
ذريعة لجرائم الطرف الآخــر، فيما أدّّت جرائم 
السويداء إلى تصاعد نزعات انعزالية خطيرة، 
دفعت بعض أبناء المنطقة إلى خيارات جديدة 

محفوفة بالمخاطر.
بهذه الطريقة، تحوّّل الفعل السياسي من مجال 
لـــصـــيـــاغـــة الــــبــــرامــــج والـــــــــرؤى إلـــــى ردود أفـــعـــال 
ارتجالية آنية، أشبه بتصعيد متبادل لا يفضي 
إلى حلول. ومع مرور الوقت، انحدر الخطاب 
ــتــــوى الانـــــفـــــعـــــال والـــشـــخـــصـــنـــة،  ــام إلـــــــى مــــســ ــ ــعــ ــ الــ
ــا كـــعـــلـــم لــه  ــهـ ــيــــاســــة مـــــن مـــضـــمـــونـ وأُُفـــــــرغـــــــت الــــســ
قـــوانـــيـــنـــه ومـــقـــولاتـــه وفـــرضـــيـــاتـــه، وفــــــنّّ لإدارة 

تناقضات الواقع الاجتماعي. 

الشعبوية
حـــيـــن تُُـــخـــتـــزل الـــســـيـــاســـة فــــي ردود أفـــعـــال 
ً���و�� إلى شعبوية. يصبح  متبادلة، تتح��

عن ردّّ الفعل في الموقف السياسي.   

سياسة رد الفعل 
في جانب ما هي إلا 

إحدى تجليات العقم 
المعرفي لقوى 

الفضاء السياسي 
التقليدي العاجز عن 
إدراك حقائق العالم 

المعاصر

كل موقف سياسي هو، في أحد معانيه، ردّّ فعل. فالمواقف لا تنشأ في الفراغ، بل تأتي استجابةًً لتطورات 
الواقع وتنازع المصالح. غير أن السؤال الأعمق الذي يفرض نفسه هنا هو: هل ينبغي أن يكون ردّّ الفعل آلياًً 

 وميكانيكياًً؟
فإذا اتخذ خصمك على سبيل المثال، موقفاًً طائفياًً، هل يكون الرد المنطقي طائفيةًً مضادة؟ وإذا تبنّّى خطاباًً 

 قومياًً شوفينياًً، هل يصبح الانعزال أو الانكفاء مبرراًً؟
بهذا المعنى، لا تكمن المشكلة في وجود ردّّ الفعل ذاته، بل في طبيعة هذا الرد: هل هو فعل سياسي واعٍٍ 

يستند إلى رؤية ومشروعٍٍ نقيض قولًاً وفعلًاً، أم مجرّّد استجابة انفعالية لا تحل أيّّ مشكلة، وتكرّّس الانقسام 
وتعيد إنتاج الأزمة؟
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من حيث الشكل، يمكن تسجيل النقاط التالية:
أولًاً: قبل الزيارة بأكثر من شهر، كان الحديث 
ــيـــة- ــعـــربـ أنــــهــــا ســــتــــكــــون عــــلــــى هــــامــــش الــــقــــمــــة الـ
الروسية في موسكو، التي كان من المفترض 
أن تعقد في التاريخ نفسه، أي في 15 أكتوبر. 
كما هو معلوم، فقد تم تأجيل هذه القمة، ربما 
إلـــى الــشــهــر الـــقـــادم، كــمــا تشير بــعــض الــمــصــادر 
ــاق الـــــــــذي جــــرى  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ الـــصـــحـــفـــيـــة- ارتـــــبـــــاطـــــاًً بـ
ــــزة، وفــــقــــاًً لـــلـــمـــصـــادر الـــرســـمـــيـــة الـــروســـيـــة  فــــي غــ
والــعــراقــيــة. حصول الــزيــارة رغــم تأجيل القمة، 
هـــو مـــؤشـــر مــهــم عــلــى أن الــــزيــــارة بــقــيــت ثــابــتــة 
فــي جـــدول أعــمــال الــطــرفــيــن، رغـــم تــأجــيــل القمة 
الــعــربــيــة- الــروســيــة، مــا يــعــنــي أن الــتــرتــيــب لها 
كــــان جـــاريـــاًً عــلــى قــــدم وســــاق مــنــذ عــــدة أشــهــر، 
ويـــعـــنـــي أيــــضــــاًً أن الـــمـــلـــفـــات الــــتــــي عـــلـــى جــــدول 
أعمالها، وحصولها هي نفسها، كانت ملحةًً من 
وجــهــة نــظــر الــطــرفــيــن، وغــيــر قــابــلــةٍٍ للتأجيل أو 

التسويف.
ثانياًً: بـــدا الــلــقــاء بــروتــوكــولــيــاًً ووديـــــاًً إلـــى حــدّّ 
بعيد، بما في ذلــك التصريحات الصحفية التي 
ــتــــي تــشــيــر  ــلــــقــــاء، والــ أطـــلـــقـــهـــا الــــطــــرفــــان ضـــمـــن الــ
إلــى رغبة مشتركة فــي الــوصــول إلــى تفاهمات 

وطوي صفحة الماضي.
الــزيــارة،  تلت  التي  التركية  التصريحات  ثالثاًً: 
وخــاصــة تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
تـــشـــيـــر بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلــــــى وجــــــــود دورٍٍ 
أساسي لتركيا كوسيط في الدفع نحو ترتيب 

اللقاء، ومن ثم في حدوثه.

من حيث المضمون
ــا يــنــبــغــي أن يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فــــي زيـــــارة  أول مــ
الــــشــــرع إلـــــى مـــوســـكـــو، وقــبــلــهــا زيـــــــارة وزيـــــري 
ــــر الــــدفــــاع، وأيـــضـــاًً  الــخــارجــيــة والــــدفــــاع، ثـــم وزيـ
ــديــــن حــكــومــيــيــن روســـيـــيـــن لــدمــشــق،  زيـــــــارة وفــ
ــــو ســــقــــوط الــــســــرديــــة الــــتــــي جــــــرى الـــتـــرويـــج  هـ
لها منذ 12/8، والــقــائــلــة بــأن ســوريــة ستتحول 
ــتــــدور فــي  ــا ســ ــهــ مــــن مــعــســكــر إلـــــى مــعــســكــر، وأنــ

الــفــلــك الــغــربــي، الأمــريــكــي خــاصــة، فــي السياسة 
ــاد والـــعـــســـكـــر وغـــيـــر ذلــــــك. الأمــــــر هــنــا  ــتــــصــ والاقــ
ــالـــرغـــبـــات والــــــــرؤى الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  لا يــتــعــلــق بـ
ــائــــع الـــجـــغـــرافـــيـــا  للأطـــــــــــراف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بـــــل بــــوقــ
ــيــــزان الـــقـــوى  ــائــــع مــ ــــى وقــ ــافــــة إلـ الـــســـيـــاســـيـــة، إضــ

الدولي والإقليمي.
الأمـــــر الـــثـــانـــي الـــــذي لا يــمــكــن الــقــفــز فـــوقـــه، هو 
الغربية«  لـ»الرعاية  الملموسة  العملية  التجربة 
الماضية  القليلة  الأشــهــر  أثبتت  فقد  المفترضة؛ 
السوري  بالملف  التفرد  من محاولة الأمريكي 

الأمور التالية:
أولًاً: لــم يــتــم رفـــع الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة بشكل 
حقيقي حتى اللحظة، وذلــك رغم مــرور عشرة 
أشهر على سقوط السلطة السابقة، ورغــم أن 
أطـــرافـــاًً ضــمــن السلطة الــجــديــدة احتفلت مـــراراًً 
وتكراراًً برفع العقوبات، مع كل إشارة أمريكية 
ــــك كــلــه،  ــــم ذلــ ــــأن الـــعـــقـــوبـــات ســـيـــتـــم رفـــعـــهـــا؛ رغــ بــ
فــالــوقــائــع تــقــول: إن الأمــريــكــي مــا يـــزال يتعامل 
مع عقوباته بوصفها أداة ابتزاز سياسي، وهو 
لم يتخل عنها حتى الآن، وليس من الواضح إنْْ 

كان سيتخلى عنها في أي وقت قريب.
ثــانــيــاًً: لــــم يــــمــــارس الأمـــريـــكـــي أي ضـــغـــط عــلــى 
حــلــيــفــتــه الأولــــــــى والأخـــــيـــــرة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، أي 
»إســـــرائـــــيـــــل«، لـــضـــبـــط ســـلـــوكـــهـــا تــــجــــاه ســـوريـــة 
ــــداًً  ــــؤيـ ــقــــي مـ ــــل بــ كـــشـــعـــب وكـــســـلـــطـــة وكـــــــدولـــــــة، بــ
ـــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ــــوريـ ــا عـــلـــى ســ ــ ــهـ ــ ــــداءاتـ ــتـ ــ لـــكـــل اعـ
ــتــــراف  ــيــــدات الأمــــريــــكــــيــــة مـــــؤخـــــراًً عـــلـــى اعــ ــأكــ ــتــ الــ
تــرامــب بــالــجــولان الـــســـوري الــمــحــتــل جــــزءاًً من 
»إســرائــيــل«، ناهيك عــن غــض النظر نهائياًً عن 
ــــي  ــ الـــتـــوغـــل الــــبــــري »الإســــرائــــيــــلــــي« فــــي الأراضـ
الــســوريــة، واســتــخــدام حــق النقض فــي مجلس 
الأمـــــــــن بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر لـــمـــنـــع أي قـــــــــرار يـــديـــن 

تدخلات الكيان العدائية في الأرض السورية.
ثــالــثــاًً: تــشــيــر الــتــجــربــة الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــلـــى قـــطـــر مــــــؤخــــــراًً، أن  الاعــــــتــــــداء الـــصـــهـــيـــونـــي عـ
التحالف مع الأمريكي مهما بلغ من التطور، فإنه 
لا يؤمن حماية لــدول المنطقة من الاعــتــداءات 

 ماذا بعد زيارة موسكو؟

حظيت الزيارة التي قام بها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بكمٍٍ كبير 
من القراءات والتحليتلا، ناهيك عن »التسريبات« التي ليس من الصعب التقدير أن جزءاًً مهماًً منها يندرج 

ضمن إطار البروباغاندا الإعلامية، أكثر مما يندرج في إطار ما جرى فعلًاً ضمن الزيارة، وضمن اللقاء مع الرئيس 
الروسي بوتين.

»الإســرائــيــلــيــة«، فــمــا بــالــك بــدولــة هــي مــن دول 
المحتلة؟  لفلسطين  مباشرة  المتاخمة  الــطــوق 
وهــــذه الــتــجــربــة لــم تــمــر مــــرور الـــكـــرام بالنسبة 
لدول الإقليم كلها، بما في ذلك السعودية، التي 
ــــدأت بــالــتــحــرك عــلــنــاًً لــحــفــظ أمــنــهــا عــبــر شبكة  بـ
علاقــات سياسية واقتصادية ودفاعية، بما في 
ــــران، وعــبــر اتــفــاقــيــة  ذلـــك عــبــر الــمــصــالــحــة مـــع إيــ
الدفاع المشترك مع باكستان بمظلتها النووية، 
وباكستان كما هو معروف هي عنصر ثابت في 

التحالف مع الصين أولًاً وروسيا ثانياًً...
: مــع الغياب المؤقت لــلــدور الــروســي في  رابعاًً
ســـوريـــة، عــلــى الأقـــل الــــدور الــظــاهــر، بــعــد 12/8، 
باتت القوى الأساسية الموجودة على الساحة 
هـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة و»إســـرائـــيـــل« وتــركــيــا، 
وقد كشفت تجربة الشهور الماضية، أن ثالوثاًً 
من هذا النوع، سيصب بالضرورة ضد مصلحة 
تـــركـــيـــا، ولــــن تـــكـــون تــركــيــا وحـــدهـــا قــــــادرة على 
موازنة الكفة، ما يجعل من عودة دور روسي 
ــاًً، ويــفــســر جــزئــيــاًً  ــــرورة تــركــيــة أيـــضـ ــــح، ضـ واضـ

على الأقل الاحتفاء التركي بالزيارة.
الــداخــل السوري  العملية فــي  التجربة  خامساًً: 
إدارة  أن  أثــــبــــتــــت  الـــــمـــــاضـــــيـــــة،  الأشــــــهــــــر  خلال 
الأمريكي للأزمــة، وخاصة عبر توم براك، كان 
الهدف منها بشكل مستمر هو إشعال الأزمات 
ــــواء عــبــر مـــا جــــرى في  الــداخــلــيــة وتــعــمــيــقــهــا، سـ
ــــي الـــــســـــويـــــداء، الـــتـــي  الــــســــاحــــل الــــــســــــوري، أو فـ
اعـــتـــرفـــت الــســلــطــات الـــســـوريـــة عــبــر شــخــصــيــات 
مختلفة منها أنها »فخٌٌ« تم جرها إليه، ولكنها لم 
تقل من هي الجهة التي جرتها إلى هذا الفخ... 
رغــــم أن الــتــخــمــيــن لــيــس صـــعـــبـــاًً، خـــاصـــة أن ما 
جرى في السويداء قد جرى بعد اجتماع باكو 

مع »الإسرائيليين«.
سادساًً: أقرب حدود بين سورية وروسيا كخط 
نظر هي حوالي 665 كم، ما يعني ضمن أبسط 
فهم للأمــن الــقــومــي، أن ســوريــة بحكم الجغرافيا 
والتاريخ هي بالضرورة، من وجهة نظر الأمن 
ــقـــومـــي الـــــروســـــي، هــــي جـــــزء مــــن دائـــــــرة الأمــــن  الـ
ــتـــي لا يــمــكــن لـــروســـيـــا أن  الـــقـــومـــي الــــروســــي، والـ
تتخلى عنها لخصومها الاستراتيجيين بأي حال 
من الأحوال. والمسألة هنا لا تتعلق بنفط أو غاز 
أو حتى قــواعــد عسكرية كما يسود فــي الإعلام 

العالمي، بل بالضبط بمفهوم الأمن القومي.  

والآن؟
بــمــا أن تــحــيــيــد الــــتــــدخلات الـــخـــارجـــيـــة بشكل 
ــيـــــوم، هــــو أمـــــر تــعــجــز عــنــه  ــ كـــامـــل فــــي عـــالـــم الـ
حــتــى الــــــدول الــعــظــمــى، فــــإن مــمــا لا شـــك فيه 
أن محاولة موازنة التأثيرات الخارجية على 
ــة، هـــي أمــــر ضــــــروري ولا غــنــى عــنــه؛  ســــوريــ
فـــمـــوازنـــة الــتــأثــيــرات بــبــعــضــهــا الــبــعــض يمكنه 
أن يــقــلــل مـــن مــحــصــلــة تــلــك الــتــأثــيــرات بسبب 
تــعــاكــســهــا، مــا يــعــنــي الــحــصــول عــلــى قـــدر أكبر 
من إمكانيات الاستقلالية السورية، ولكن هذا 
الأمر النظري وحده لن يكون كافياًً بأي حال 

من الأحوال.
فــلــنــتــذكــر دائـــمـــاًً أن بــشــار الأســــد وقــبــلــه حــافــظ 
ــــارات شــكــلــيــة  ــعــ ــ الأســـــــــد، ورغــــــــم أنـــهـــمـــا رفــــعــــا شــ
تقول: إن نظامهما هو »نظام شرقي« حليف 
ــا تــــارة  ــيــ لــلــســوفــيــيــت تــــــــارة، ولـــلـــصـــيـــن ولــــروســ
أخـــرى، إلا أن الــمــمــارســة العملية كــانــت طــوال 
الـــوقـــت مــمــارســة أقــــرب لـــلـــدور الــغــربــي، اتــضــح 
ذلك عبر محطات عديدة في التاريخ السوري 
الـــحـــديـــث؛ مـــن حــــرب الــكــويــت إلــــى الــتــدخــل في 
لبنان إلى النموذج الاقتصادي الليبرالي الذي 
تـــم تــبــنــيــه بـــالـــتـــدريـــج مــنــذ أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات، 
وصــــولًاً إلـــى أدق التفاصيل فــي طــريــقــة إدارة 
عــمــلــيــات تــخــريــب وتــدمــيــر ســـوريـــة ابـــتـــداء من 

.2011
الــبــوصــلــة الــتــي كــانــت تحكم عــمــل الأســـديـــن هي 
النظر إلــى الخارج وتوازناته وفقط، دون أي 
وحقوقه.  ومطالبه  الــداخــل  لاحتياجات  اعتبار 

وهو ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه...
ــيـــوم، إضـــافـــة إلــــى مــحــاولــة مــوازنــة  الــمــطــلــوب الـ
ــــات الـــخـــارجـــيـــة، هــــو أن تـــكـــون الــبــوصــلــة  الـــــعلاقـ
ونقطة الانـــطلاق هــي حقوق الشعب السوري 
عــبــر الــعــمــل مـــن أجــــل حـــل أزمـــتـــه حلًاً ســيــاســيــاًً 
شـــــاملًاً، يــضــمــن مــشــاركــتــه مــشــاركــة حقيقية في 
إدارة أمـــــوره، عــبــر مــؤتــمــر وطــنــي عــــام، وعبر 
ـــذا الــطــريــق  الــــقــــرار 2254... هــ تــطــبــيــق جـــوهـــر 
هــو الــطــريــق الــوحــيــد الـــذي يضمن أمــن سورية 
ووحدتها، ودونه لا يمكن لأي علاقات دولية، 
أن  بلغت حذاقتها  بلغت مرونتها، ومهما  مهما 
ــيــــن فــــي ظــــل صــــراع  تـــحـــمـــي ســــوريــــة والــــســــوريــ
عالمي متوحش، وفي منطقة هي الأخطر في 

العالم على الإطلاق...

المطلوب اليوم 
إضافة إلى محاولة 

موازنة العلاقات 
الخارجية هو أن 

تكون البوصلة 
ونقطة الانطلاق 

هي حقوق الشعب 
السوري
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لـــــــســـــــنـــــــوات مــــــتــــــواصــــــلــــــة خلال  اســــــتــــــمــــــر 
وجـــــود ســلــطــة الأســـــد. الــعــيــب الأســـاســـي 
فــــي تـــلـــك الـــمـــفـــاوضـــات لــــم يـــكـــن فـــقـــط أن 
ــــازلات  ــنـ ــ ــــم يـــقـــبـــل بـــتـــقـــديـــم أي تـ الأســـــــــد لــ
لــلــشــعــب الـــســـوري فـــي الــشــمــال الــشــرقــي 
أو لــــلــــقــــوى الــــــمــــــوجــــــودة فـــــيـــــه، بــــــل كــــان 
فـــــي أن الــــمــــفــــاوضــــات أديــــــــــرت بــوصــفــهــا 
مـــفـــاوضـــات بـــيـــن طـــرفـــيـــن مـــعـــزولـــيـــن عــن 
ــــســـــوري؛ أي أنــهــا  بــقــيــة قـــــوى الـــشـــعـــب الـ
ــفــــاوضــــات جــغــرافــيــة  أديــــــــرت بـــوصـــفـــهـــا مــ
بـــيـــن مــنــطــقــتــيــن، مــنــطــقــة يــســيــطــر عــلــيــهــا 
الأســــــد، وأخــــــرى تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــســـد... 
هـــذه الــطــريــقــة فــي الــتــفــاوض، لا يمكنها 
أن تــصــل إلـــى نتيجة إيــجــابــيــة بـــأي حــال 
مــــــن الأحــــــــــــــــوال؛ فــــهــــي أقــــــــــــرب- بــشــكــلــهــا 
العملي وبغض النظر عــن الــنــوايــا- إلى 
الــتــفــاوض بــيــن ســلــطــات أمـــر واقــــع على 
تـــقـــاســـم الـــنـــفـــوذ وإدارتــــــــــــه، فــــي حـــيـــن إن 
المطلوب هو تفاوض وحوار على شكل 
الــدولــة الــســوريــة الــجــديــد، وعــلــى طريقة 
مواطنيها،  تشمل جميع  بحيث  إدارتـــهـــا 
وتحقق حالة من الرضا الاجتماعي العام 
الضروري لحصول الاستقرار وللحفاظ 

على وحدة البلاد.
بـــــهـــــذا الــــمــــعــــنــــى، ورغـــــــــم أهــــمــــيــــة عـــمـــلـــيـــات 
الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض الــجــاريــة حــالــيــاًً بين 
ــلـــطـــة فـــــي دمــــشــــق وبــــيــــن قــــســــد، فـــإن  الـــسـ
سقف ما يمكن أن تحققه بشكلها الحالي 

هو أمران: 
الأول: هــو الــحــفــاظ على التهدئة وعــدم 
الاشتباك، وليس بشكل كامل، بل بشكل 
نــســبــي. الثاني: هــو حــل بــعــض الملفات 
الـــجـــزئـــيـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالــــــطلاب، مــــــــثلًاً أو 
بــالــتــنــقــل أو بــالــنــفــط وإلـــــــخ، ولـــكـــن لــيــس 
حـــل صــلــب الــمــشــكــلــة وتــحــقــيــق الانـــدمـــاج 

الحقيقي الكامل.
ــــى الــتــقــلــيــل  ــنـــاه أعلاه لا يــــهــــدف إلــ ــلـ مــــا قـ
مـــن أهــمــيــة عــمــلــيــات الـــحـــوار والــتــفــاوض 

الجارية، فهي ضرورية جداًً، وربما يكفي 
المرء أنها تحقن دماًً سورياًً إضافياًً حتى 
يــؤيــدهــا ويــدعــو لاســتــمــرارهــا. ولــكــن من 
جــهــة أخـــــرى، وبــعــد مــــرور 7 أشــهــر على 
تــوقــيــع الاتــــفــــاق، يــنــبــغــي تــســلــيــط الــضــوء 
بشكل واضح ولا لبس فيه، على أن هذا 
الــتــفــاوض محكوم مــوضــوعــيــاًً بسقفٍٍ لا 
يمكنه أن يتجاوزه بشكله الحالي، ولذا 
لا يمكن الــتــعــويــل عليه إلـــى مــا لا نهاية، 
ــــمـــــشـــــكلات الــــمــــوضــــوعــــيــــة الـــكـــبـــرى  لأن الـ
التي يفترض أن يحلها، لن تُُحل عبره، 
وبالتالي ستنفجر في وقــت مــا، وتعيدنا 
ــــع الـــحـــالـــي،  ــــن الـــــوضـ إلــــــى وضــــــع أســـــــوأ مـ
ــــة في  وتــصــعــب الـــخـــروج الـــعـــام مـــن الأزمـ

البلاد.

وإذاًً؟
الــتــفــاوض  ينبغي أن يــتــم تــطــويــر عملية 
ــامـــل بــيــن  ــــوار شـ الــــجــــاريــــة، إلـــــى عــمــلــيــة حــ
كــل السوريين، عبر مؤتمر وطني عــام؛ 
فـــالـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يــــجــــري نـــقـــاشـــهـــا، ســــواء 
بطريقة  أو  الــســوري  بالجيش  المتعلقة 
التعليم،  أو  بالدستور،  أو  الــدولــة،  إدارة 
أو غير ذلك، هي قضايا سورية عامة، من 
حق ومــن واجــب كل السوريين وقواهم 
الــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة أن تـــشـــتـــرك 
ــاعلًاً، وإلا فإنها  ــ فــيــهــا اشـــتـــراكـــاًً حــقــيــقــيــاًً فــ
العملي  للحل وللتطبيق  قابلة  تــكــون  لــن 

اللاحق...
ــــاري أمـــر  ــــجــ وبـــكـــلـــمـــة، فــــــإن الــــتــــفــــاوض الــ
ــابـــل  إيــــجــــابــــي لـــكـــنـــه مــــحــــدود الــــســــقــــف، وقـ
للنكوص، ما لم يجري تعزيزه عبر حوار 
سوري عام، أي عبر مؤتمر وطني عام 
وشـــامـــل تــشــتــرك فــيــه الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــوريــــة، ويـــتـــحـــول إلـــى 
منصة يمتلك من خلالها السوريون، كل 
الـــســـوريـــيـــن، حــقــهــم فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم 

ومصير بلادهم بأنفسهم.

من حيث المبدأ، فإن الواضح تماماًً، هو 
أنـــه لــيــس فــي مصلحة قــســد ولا السلطة 
فــي دمــشــق ولا تركيا أن تحصل معركة 
عسكرية كبرى بين الطرفين السوريين؛ 
فعدا عن أن معركة كبرى ستعني آلاف 
ــــدد مــن  ــــجــ الــ ــا  ــايــ ــــرات آلاف الــــضــــحــ ــ ــــشـ ــ وعـ
ً هــائلًاً من الخراب، فإن  السوريين، وكــمّاً�
أن  السوريين  للطرفين  بالنسبة  المؤكد 
كليهما سيخرج خاسراًً في حال حصول 
معركة من هذا النوع، عسكرياًً وسياسياًً 
ــبـــــرى،  ــ ــــة كـ ــــركـ ــعـ ــ ــــة أن مـ ــاصــ ــ ووطـــــــنـــــــيـــــــاًً؛ خــ
وبــغــض الــنــظــر عــن الــتــقــيــيــمــات المختلفة 
للقوة العسكرية الفعلية لكل من الطرفين، 
لن تكون معركة بينهما في حقيقة الأمر، 
بل معركة إقليمية مع تدخلات دولية، ما 
لــتــوازن  التبسيطية  الحسابات  أن  يعني 
ً يكن شكلها، هي  العسكري، وأيّاً� الــقــوى 
حــســابــات مضللة بشكل كبير، والــغــرض 
منها هــو دفــع الطرفين للفتك ببعضهما، 
وتــالــيــاًً بــســوريــة وبــوحــدتــهــا؛ ينطبق هــذا 
الأمــر على من يصفون قسد بأنها أقوى 
ــثــــر تــنــظــيــمــاًً وتـــســـلـــيـــحـــاًً مــن  عـــســـكـــريـــاًً وأكــ
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة، والـــعـــكـــس بــالــعــكــس، 
على من يصفون القوات الحكومية بأنها 

أكثر عدداًً وقوة وتنظيماًً...
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، فـــإن حـــربـــاًً كــبــيــرة على 
حــدودهــا، ستعني بشكل مباشر تخريب 
عــمــلــيــة الـــــسلام الــتــاريــخــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
ــــادرة أوجلان، والـــتـــي  ــبـ ــ قـــبـــل عـــــام مــــع مـ
ــهـــمـــة خلال الأشــــهــــر  ســـــــــارت خـــــطـــــوات مـ

الأخيرة، بما في ذلك عبر إعلان التحالف 
مـــؤخـــراًً بــيــن الـــثلاثـــي )الــعــدالــة والتنمية، 
ــــة الــــقــــومــــيــــة، وحــــــــزب الـــشـــعـــوب  ــــركـ ــــحـ والـ
الــديــمــقــراطــيــة(. وتــخــريــب عملية الـــسلام 
هـــــــذه لا يـــعـــنـــي خـــــســـــارة ســـيـــاســـيـــة لـــهـــذا 
الطرف التركي أو ذاك فحسب، بل يعني 
وضــــع تــركــيــا نــفــســهــا عــلــى حـــافـــة انــفــجــار 
تفتيتي داخلي، يعمل عليه »الإسرائيلي« 
ومعه تيار داخل النخبة الأمريكية، بشكل 
عــلــنــي تــقــريــبــاًً ومــنــذ ســنــوات عـــديـــدة؛ أي 
أن معركة كبرى في سورية يكون الكرد 
ــاًً أســـاســـيـــاًً فــيــهــا، هـــي تــهــديــد مــبــاشــر  طـــرفـ
للأمــــن الــقــومــي الـــتـــركـــي، ولـــوحـــدة تــركــيــا 
نفسها كدولة ضمن الحسابات الإقليمية 

المعقدة القائمة.
هذا لا ينفي بطبيعة الحال، أن التوترات 
الـــمـــتـــنـــقـــلـــة هــــنــــا وهــــــنــــــاك عــــلــــى الأراضــــــــــي 
السورية، يمكن فهمها بوصفها محاولات 
لتسيير عمليات التفاوض تحت الضغط 
العسكري والأمني، ولكن الأكيد أن هذه 
الــعــمــلــيــات الــتــفــاوضــيــة لا يــمــكــن أن تصل 
إلــــى نــهــايــاتــهــا الـــمـــرجـــوة بـــالاعـــتـــمـــاد على 
آلــيــات الــضــغــط، بــالــضــبــط لأن هــنــالــك من 
له مصلحة في دفع عمليات الضغط نحو 
ــلــــى رأس مــــن لــه  ــامــــل، وعــ الـــتـــفـــجـــيـــر الــــشــ

مصلحة »الصهيوني« كما أسلفنا...

ما هو المخرج؟
ــيــــن قــــســــد والــــســــلــــطــــات فــي  ــــاوض بــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ــداًً؛ فــــهــــو أمــــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ دمـــــشـــــق، لــــيــــس أمــــــــــراًً جـ

 تطبيق اتفاق 10 آذار، لن يحصل دون اتفاق سوري عام وشامل!

التفاوض الجاري 
أمر إيجابي لكنه 
محدود السقف 
وقابل للنكوص 

ما لم يجري 
تعزيزه عبر حوار 

سوري عام

تشهد عمليات التفاوض حول تطبيق اتفاق 10 آذار بين السلطة في دمشق وبين قوات سورية الديمقراطية، 
عمليات شدّّ وجذب متواصلة، يتخللها تحقيق بعض التقدم الجزئي في ملفات فرعية من حين إلى آخر، 

وتتخللها أيضاًً توترات أمنية/عسكرية متنقلة، من الشيخ مقصود إلى دير حافر إلى سد تشرين وغيرها من 
المناطق، إضافة إلى دور كثيف للطرفين الأمريكي والتركي، ناهيك عن الأدوار المخفية لـ »الإسرائيلي« عبر 

الأطراف المختلفة، والتي تصب دائماًً في عمليات التصعيد والتوتير ومحاولات التفجير.
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ورغـــم أن الــقــرار أُُدرج ضمن مساعي الـــوزارة 
لـ»إعادة تنظيم التعليم العالي وتوجيه الطاقات 
نحو الكليات المركزية«، إلا أن تبعاته السلبية 
الــمــتــوقــعــة تــثــيــر قــلــقــاًً مـــتـــزايـــداًً عــلــى المستويين 

الأكاديمي والمجتمعي.

آثارٌٌ مباشرة على الطلاب
يشكّّل القرار صدمة كبيرة لــطلاب المحافظات 
الــشــرقــيــة والـــوســـطـــى، ولا ســيــمــا فـــي الــحــســكــة 
ــكّّـــل  وتـــــــدمـــــــر، حــــيــــث كـــــانـــــت هــــــــذه الــــكــــلــــيــــات تـــشـ
المتنفس التعليمي الوحيد لأبناء تلك المناطق.

فــــــإغلاق أبــــــواب الـــقـــبـــول ســيــجــبــر الــــــطلاب على 
الانتقال إلى محافظات أخرى لمتابعة دراستهم 
الــجــامــعــيــة، مــا يــعــنــي زيــــادة فــي تــكــالــيــف السكن 
والنقل والمعيشة، وهي أعباء لا تستطيع كثير 
من الأسر تحمّّلها في ظل الظروف الاقتصادية 

الراهنة.
ــفـــاع مــعــدلات  ويُُــخــشــى أن يــــؤدي ذلــــك إلــــى ارتـ
الــتــســرب الــجــامــعــي، خـــاصـــة بــيــن الـــطـــالـــبـــات، أو 
مـــن يــنــتــمــون إلـــى الأســــر مـــحـــدودة الـــدخـــل، مما 
يُُــكــرّّس عــدم الــمــســاواة فــي فــرص التعليم بين 

أبناء المحافظات السورية.

تأثيرات أكاديمية وتنظيمية
مــن الناحية الأكــاديــمــيــة، يُُعد إيــقــاف القبول في 
ــنـــوات تـــراجـــعـــاًً فـــي مــســار  كــلــيــات عــامــلــة مــنــذ سـ
اللامركزية التعليمية التي تم السعي لترسيخها 
سابقاًً، عبر إنشاء فروع جامعية في المحافظات 

النائية.

كما أن تعطيل هذه الفروع سيؤدي إلى تجميد 
ــنـــشـــاط  الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي الــــمــــحــــلــــي، وتــــــراجــــــع الـ
الأكاديمي الذي كان يرتبط بالمجتمع والبيئة 

المحيطة.
أما على صعيد الكوادر التدريسية، فإن القرار 
يهدد بفقدان خبرات أكاديمية كانت تسهم في 

بناء جيل من الكفاءات ضمن بيئاتها المحلية.

انعكاسات اجتماعية واقتصادية
الــجــامــعــات ليست مــؤســســات تعليمية فحسب، 
بــل هــي مــحــركــات للتنمية الــمــحــلــيــة. فــوجــودهــا 
فـــي الـــمـــدن والـــبـــلـــدات يــخــلــق حـــركـــة اقــتــصــاديــة 
نشطة، تشمل السكن والخدمات والمواصلات 

والتجارة الصغيرة.
وبالتالي، فــإن إيــقــاف القبول فــي هــذه الكليات 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تـــــراجـــــع الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
المحلي، وفــقــدان العديد مــن فــرص العمل غير 

المباشرة المرتبطة بالحياة الجامعية.
إضافة إلى ذلك، قد يدفع القرار بعض الطلاب 
إلـــى الــبــحــث عــن فـــرص دراســيــة فــي الجامعات 
الــخــاصــة، أو خـــارج الــــبلاد، مــا يــزيــد مــن نزيف 

العقول وهجرة الشباب.

النتائج العامة على المدى البعيد
عــلــى الــمــدى الــطــويــل، يُُــخــشــى أن يسهم الــقــرار 
فـــي تــعــمــيــق الــفــجــوة الــتــعــلــيــمــيــة والــتــنــمــويــة بين 
الــمــحــافــظــات الــمــركــزيــة والــطــرفــيــة، ويــــؤدي إلــى 

تراجع التنمية البشرية في المناطق المتأثرة.
كــمــا يــمــكــن أن يُُــضــعــف ثــقــة الــمــواطــنــيــن بــقــدرة 

ــــرار خــطــوة  ــقـ ــ وعـــلـــى الـــــــــورق، يـــبـــدو الـ
نحو تحسين نوعية الرغيف وتوحيد 
المواصفة، لكن الواقع الميداني يطرح 
تساؤلات كثيرة، حول مدى استدامة 
الــــــــــــــــوزن والــــــــــــجــــــــــــودة، ومـــــــــــــدى قــــــــدرة 
المعايير  بــهــذه  الالــتــزام  المخابز على 

في ظل الظروف التشغيلية الصعبة.

من الكم إلى النوع؟
تخفيض عــدد الأرغــفــة مقابل الحفاظ 
على الوزن يعني افتراضاًً أن الرغيف 
الواحد أصبح أكبر وأثقل )قرابة 120 
ــاًً بــــدلًاً مـــن 100 ســـابـــقـــاًً(، أي أن  غـــرامـ
الـــــقـــــرار لا يـــســـتـــهـــدف تـــقـــلـــيـــص الـــدعـــم 
بشكل مباشر، بل رفع جودة المنتج، 
وتحسين شكل الرغيف، الذي تراجع 
في الأشهر الماضية من حيث القطر، 

السماكة، والمذاق.
ــــان كــثــيــر مــن  فـــفـــي الــــواقــــع الـــســـابـــق، كـ

الرغيف  أن  مــن  يشتكون  المواطنين 
ــبـــزه جــعــلــتــه  صـــغـــر حــجــمــه ورداءة خـ
ً وســـريـــع الــتــفــتــت، رغــــم أن عــدد  هـــــشّاً�
الأرغـــــفـــــة بـــقـــي 12 فــــي الــــربــــطــــة. ومـــع 
ضـــعـــف الــــرقــــابــــة وتــــفــــاوت الأداء بــيــن 
الـــمـــخـــابـــز، تــــحــــوّّل »نـــهـــب الـــخـــبـــز« مــن 
ــار إلــــى نــهــب فـــي الــــوزن  ــعـ مـــيـــدان الأسـ

والمواصفة.

ثبات السعر... ولكن!
ــــدعـــــوم عــنــد  ــــمـ الإبــــــقــــــاء عــــلــــى الــــســــعــــر الـ
4000 ل.س هــو إشــــارة رســمــيــة إلــى 
أن الدولة لا تريد المساس بـ»رمزية« 

الخبز المدعوم كسلعة أساسية.
لـــــكـــــن الــــــتــــــحــــــدي الــــحــــقــــيــــقــــي لا يـــكـــمـــن 
فــــي الأرقــــــــام الـــمـــعـــلـــنـــة، بــــل فــــي ضــمــان 
اســـتـــمـــرار الــــدعــــم فــعــلــيــاًً عـــبـــر الـــجـــودة 
والــــــوزن. فــالــتــاريــخ الــقــريــب أظــهــر أن 
التلاعب لا يأتي فقط من التسعير، بل 

مــن حلقات الإنــتــاج والنقل والتوزيع 
والبيع، التي تفتح ثغرات لفقدان جزءٍٍ 

من الدعم دون إعلان.

هل يتحقق التحسين فعلًاً؟
تحقيق الــهــدف الــمــعــلــن- رغــيــف أكبر 
ــابـــة يــومــيــة على  ــــود- يــتــطــلــب رقـ وأجـــ
ــــوزن )1,2 كـــــــغ(، وعــلــى  ــالـ ــ الالـــــتـــــزام بـ

نوعية الطحين والتخمير والخبز.
فمن دون رقابة فعالة ومحاسبة واضحة، 
يخشى الــمــواطــن أن يــتــحــول الــقــرار إلــى 
تخفيض غير مباشر في الكمية والوزن 

ــمــــرار  ــتــ ــــع اســ ــــة مــ ــــاصـ ــــت، خـ ــ ــــوقـ ــ ــــرور الـ ــمــ ــ بــ
الضغط على المخابز الحكومية، وتغول 

شبكات النهب والفساد.

الخبز... مؤشر للثقة
يــبــقــى الـــخـــبـــز الـــتـــمـــويـــنـــي فــــي ســـوريـــة 
مــؤشــراًً حساساًً على علاقــة المواطن 
بـــالـــدولـــة، إذ يــمــثــل خـــط الــتــمــاس بين 
الدعم الاجتماعي والواقع الاقتصادي.

فـــــكـــــل خـــــلـــــل فـــــــي مــــــواصــــــفــــــاتــــــه- مـــهـــمـــا 
بـــــــدا بــــســــيــــطــــاًً- يُُـــــقـــــرأ اجــــتــــمــــاعــــيــــاًً عــلــى 
ــــة أو الـــكـــفـــايـــة  ــــدالـ ــعـ ــ أنـــــــه تـــــراجـــــع فـــــي الـ

المعيشية، لا مجرد تعديل فني.

الخبز مرآة للكرامة
ــــى  قـــــــــــرار تــــخــــفــــيــــض عـــــــــدد الأرغــــــــفــــــــة إلـ
عــــشــــرة قـــــد يــــكــــون خــــطــــوة تــنــظــيــمــيــة 
صحيحة من حيث المبدأ، لكن نجاحه 
يــتــوقــف عــلــى مـــدى اســتــدامــة الالــتــزام 
بالمواصفة والــــوزن والـــجـــودة، وهي 
الإداري  الـــــنـــــص  ــا  ــهـ ــنـ ــمـ يـــضـ لا  أمــــــــــور 
وحده، بل الرقابة والمساءلة اليومية.
فالخبز ليس مــجــرد سلعة.. بــل مــرآة 
لكرامة الناس وثقتهم في مؤسساتهم.

 قرار إيقاف القبول في بعض الكليات.. انعكاساتٌٌ سلبية تطال التعليم والمجتمع

 بين ثبات السعر وتبدّّل المواصفة.. هل يتحسن الخبز التمويني فعلًاً؟

في خطوة أثارت جدلًاً واسعاًً في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، قررت وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي في سورية إيقاف القبول في كليات جامعة الفرات 

فرع الحسكة، وكذلك في كليات جامعة حمص بمدينة تدمر، إضافة إلى مدرسة 
التمريض في جامعة اللاذقية، وذلك اعتباراًً من العام الدراسي 2025–2026.

المؤسسات العامة على تحقيق العدالة التعليمية، 
وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن.

 الحق في التعليم 
وضمان التنمية المتوازنة

يــبــقــى الــتــعــلــيــم الــعــالــي أحـــد أهـــم ركــائــز اســتــقــرار 
الــمــجــتــمــع وتـــقـــدّّمـــه، وأي خـــطـــوة تــمــس بنيته 

تــحــتــاج إلـــى دراســــة دقــيــقــة لآثــارهــا الاجتماعية 
والاقتصادية قبل التنفيذ.

إن إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي هـــــذا الـــــقـــــرار، أو عــلــى 
الأقــل توفير بدائل تعليمية حقيقية للطلاب 
المتضررين، يمثل خطوة ضرورية للحفاظ 
على حقّّ الجميع في التعليم، وضمان التنمية 

المتوازنة بين مختلف المناطق السورية.

أعلنت المؤسسة العامة للمخابز عن تعديل مواصفة ربطة الخبز التمويني المدعوم، بحيث 
يبقى السعر ثابتاًً عند 4000 ليرة سورية، وبنفس الوزن الإجمالي البالغ 1,2 كغ، لكن مع 

تخفيض عدد الأرغفة من 12 إلى 10، وتحديد قطر الرغيف بـ 33 سم.
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وتناول اللقاء مقترحات عدة، من بينها توفير 
ــيـــن فــــي دخــــول  ــبـ ضـــمـــانـــات لــلــمــســتــثــمــريــن الـــراغـ
الــســوق الــســوريــة، وإصــــدار ســنــدات للمغتربين 
للمساهمة   )Diaspora Bonds( الــســوريــيــن 
في تمويل المشروعات الوطنية. كما تم الاتفاق 
على زيارة مرتقبة لبعثة من الوكالة إلى دمشق 

لمتابعة هذه المباحثات.

تعريف بالوكالة ودورها
تُُــعــد MIGA إحــــدى مــؤســســات مــجــمــوعــة البنك 
الدولي، وتختص بتقديم ضمانات ضد المخاطر 
غير التجارية التي قد تواجه المستثمرين في 
الدول النامية، مثل: المصادرة، أو النزاعات، أو 

القيود على تحويل الأرباح.
وتــــهــــدف هـــــذه الـــضـــمـــانـــات إلـــــى تــقــلــيــل مــســتــوى 
المخاطر الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس 
ــمــــر بــــظــــروف  ــــي تــ ــتـ ــ الأمـــــــــــــوال إلــــــــى الأســـــــــــــواق الـ

اقتصادية أو سياسية معقدة.
ــــة لإجـــــــــــــراءات الـــبـــنـــك  ــالـ ــ ــــوكـ وتــــخــــضــــع أنــــشــــطــــة الـ
ــاتــــه، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــتــطــلــبــات  ــيــــاســ الـــــدولـــــي وســ
الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين الدولية 

ذات الصلة بالاستثمار.
ــــرات الـــــــــدول الأخـــــــــرى تـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــبـ ــ لــــكــــنّّ خـ
التعامل مــع مــؤســســات البنك الــدولــي يجب أن 
يتم بحذر محسوب، لأنها تعمل ضمن منظومة 
غــــربــــيــــة وقــــــــد تــــرافــــقــــهــــا اشــــــتــــــراطــــــات ســـيـــاســـيـــة 

واقتصادية غير مباشرة.

مخاطر محتملة على الاقتصاد الوطني
ــيــــر مـــعـــلـــنـــة قـــــد تـــربـــط  اشـــــتـــــراطـــــات ســـيـــاســـيـــة غــ

الضمانات بمواقف أو سياسات معينة.
إصلاحات اقتصادية قاسية، مثل: رفع الدعم، أو 
تحرير سعر الــصــرف، قــد تُُــفــرض لاحــقــاًً كجزءٍٍ 

من »تحسين بيئة الاستثمار«.

تــــــــعــــــــارض مــــــــع الــــــعــــــقــــــوبــــــات الــــــمــــــفــــــروضــــــة عـــلـــى 
سورية، ما قد يحدّّ من حرية اختيار الشركاء 

والمشاريع.
تحويل بوصلة التمويل نحو قطاعات يفضلها 
على  والتعليم(  المتجددة  )كالطاقة  المانحون 

حساب أولويات إعادة الإعمار والإنتاج.

بدائل أقل مخاطرة
يمكن لسورية تحقيق التوازن عبر التعاون مع 

مؤسسات بديلة أكثر استقلالًاً، مثل:
ــــة الإسلامـــــــــيـــــــــة لــــتــــأمــــيــــن الاســــتــــثــــمــــار  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
)ICIEC( التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، التي 

تقدم ضمانات دون أجندات سياسية.
التحتية  البنية  فــي  البنك الآســيــوي للاستثمار 
 )NDB( ــــد  ــديــ ــ ــــجــ الــ ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ وبــــــنــــــك   )AIIB(
ــلـــذان يـــوفـــران تــمــويلات  لــمــجــمــوعــة بــريــكــس، الـ

كبيرة دون شروط سياسية.
الصناديق العربية التنموية، التي تمتاز بعلاقات 

إيجابية وتمويلات مرنة وميسرة.

دروس من تجارب دول أخرى

في مصر، ساهمت MIGA في جذب استثمارات 
مــع إصلاحـــات  ترافقت  لكنها  الشمسية،  الطاقة 

اقتصادية صعبة.
ــــويلًاً كــبــيــراًً  ــمـ ــ فــــي الأردن، جــلــبــت ضـــمـــانـــاتـــهـــا تـ

لمشاريع الطاقة، لكنها رفعت كلفة التشغيل.
أما رواندا فنجحت في استخدامها لإعادة بناء 
ثقة المستثمرين بعد الحرب، في حين واجهت 
صربيا وباكستان تحديات تتعلق بالخصخصة 

المفرطة وتنازع السيادة الاقتصادية.
هـــــذه الــــتــــجــــارب تــثــبــت أن نـــتـــائـــج الــــتــــعــــاون مــع 
ــلـــى قـــــــدرة الـــــدولـــــة فــــي ضــبــط  MIGA تــعــتــمــد عـ

شروطه وحماية مصالحها.

 ارتفاع الأسعار...
 عبءٌٌ جديد على المواطن

الكهربائية لن  التعرفة  فــي  أي زيـــادة 
تــكــون مــجــرد رقـــم عــلــى الـــفـــاتـــورة، بل 
عبئاًً إضافياًً مباشراًً على حياة الأسر 
السورية. المواطن الذي يكافح لتأمين 
الــحــد الأدنـــــى مـــن احــتــيــاجــاتــه الــيــومــيــة 
ســيــجــد نــفــســه مــضــطــراًً لــلــتــقــشــف على 
ــا عـــلـــى الاحـــتـــيـــاجـــات  ــمــ الـــكـــهـــربـــاء، وربــ
الأساسية الأخرى. إن أي زيادة حتى 
لو ارتبطت بتحسين ساعات الوصل، 
ســــتــــتــــحــــول إلـــــــــى مـــــــأســـــــاة مـــــــزدوجـــــــة: 
أكبر  للكهرباء، وفواتير  أكثر  ساعات 

تدفعها الأسرة نفسها.

تحسين الخدمة بلا زيادة... 
مستحيل؟

ــبـــدو أن زيـــــــادة ســــاعــــات الـــوصـــل  قــــد يـ
الكهربائي فكرة إيجابية ومطلب حق، 
لكن الواقع المرير يقول: إن تحسين 
الــكــهــربــاء لـــن يـــكـــون لـــه أي مــعــنــى إذا 

رافــــقــــتــــه زيــــــــــادة فـــلـــكـــيـــة فـــــي الـــتـــعـــرفـــة. 
المواطن سيستمر في دفع الفاتورة، 
ــبــــاشــــرة لأي  ــيـــة الــــمــ ــكــــون الـــضـــحـ ــيــ وســ
قــــرار، فيما تــتــحــول الــجــهــود لتحسين 
ــــدة لــتــحــمــيــل  ــــديـ الــــخــــدمــــة إلــــــى مـــــــادة جـ

الشعب تكاليف إضافية.

 الفاقد الكهربائي...
 الحل الحقيقي المهمل

ــا يــدفــعــه  ــ ــاك فــــجــــوة كـــبـــيـــرة بـــيـــن مـ ــنــ هــ
المواطن وما يتم توفيره فعلياًً. الفاقد 
ــــاري يــمــثــل  ــــجـ ــتـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــي الـــفـــنـــي والـ
ــاقــــة الــمــنــتــجــة،  ــــن الــــطــ نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـ
ــتــــي لــــو تـــمـــت مــعــالــجــتــهــا يــمــكــن أن  والــ
تــخــفــض الــكــلــفــة بــنــحــو ٣٠٪ دون أي 
زيــادة على فواتير المستهلكين. هذه 
الخطوة البسيطة والفعالة تم تجاهلها 
تــمــامــاًً، فيما يتم التلويح بــزيــادة غير 
وكــــــأن  إلــــــــى ٨٠٠٪،  تــــصــــل  مــــســــبــــوقــــة 
الــمــواطــن أرخـــص وسيلة لتغطية أي 

خلل أو هدر في قطاع الكهرباء.

القطاعات الاقتصادية... 
الحلقة الأضعف التالية

ــــن يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــعــــرفــــة لــ ــتــ ارتــــــفــــــاع الــ
المنازل، بل سيمتد ليضرب الصناعة 
والـــــتـــــجـــــارة والــــــخــــــدمــــــات. الـــتـــكـــالـــيـــف 
الإضـــافـــيـــة ســـتُُـــضـــاف إلــــى الــمــنــتــجــات 
الضغوط  وستتضاعف  والــخــدمــات، 
عــــلــــى الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة. الــــشــــركــــات 
ــــة فـــي  ــــوبـ ــعـ ــ ــــرة ســـــتـــــواجـــــه صـ ــيـ ــ ــغـ ــ الـــــصـ
الاســــــتــــــمــــــرار، والـــمـــســـتـــهـــلـــك ســـيـــدفـــع 
ــيــــن وثلاثــــــــــــــاًً، فــي  ــــل هـــــــذا مــــرتــ ثــــمــــن كــ

حــلــقــة لا تنتهي مــن الــفــقــر والــضــغــط 
الاقتصادي.

قنبلة موجهة ضد الشعب
رفع التعرفة إلى مستويات تقترب 
من ٨٠٠٪ هو قــرار كارثي وعديم 
الـــمـــســـؤولـــيـــة. الــــمــــواطــــن الـــســـوري 
الــــــذي يـــعـــانـــي أصلًاً مــــن الأوضــــــاع 
الاقــتــصــاديــة لـــن يــكــون قـــــادراًً على 
تـــحـــمـــلـــه، فـــيـــمـــا الـــحـــلـــول الــبــســيــطــة، 
مـــثـــل: مــعــالــجــة الـــفـــاقـــد الــكــهــربــائــي، 

وتـــــرشـــــيـــــد  الإدارة،  وتـــــحـــــســـــيـــــن 
الاســــتــــهلاك الــفــعــلــي لــلــطــاقــة مهملة 

تماماًً.
ــكـــومـــة فـــــي تــحــمــيــل  إذا اســــتــــمــــرت الـــحـ
ــــمـــــواطـــــن وحــــــــده ثــــمــــن الأزمـــــــــــة، فــــإن  الـ
الــنــتــائــج لـــن تـــكـــون مـــجـــرد أرقـــــام على 
الفواتير، بل ستكون قنبلة اجتماعية 
ــــاشـــــرة ضــد  ــبـ ــ ــهــــة مـ ــــة مــــوجــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
الــشــعــب، وســيــصــبــح ارتـــفـــاع الــفــواتــيــر 
ــعـــادل  ــيـــر الـ ــعـــــبء، وغـ ــ رمـــــــزاًً لــلــظــلــم والـ

على كاهل السوريين.

 سورية و)ميغا«... بين الحاجة إلى الضمانات والاعتبارات الوطنية

﻿٨٠٠٪ زيادة في الكهرباء... المواطن السوري يدفع الثمن!

عقد وزير المالية السوري اجتماعاًً مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف 
)MIGA(  التابعة لمجموعة البنك الدولي، لمناقشة مجالات التعاون الممكنة في 

الاستثمار وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

السياق السوري وأهمية أولويات 
التنمية المحلية

يأتي هذا المسار التفاوضي في إطار محاولات 
الحكومة السورية لتوسيع خياراتها التمويلية 
واســتــكــشــاف إمــكــانــيــات الــتــعــاون مــع مؤسسات 

دولية في مرحلة ما بعد الحرب.
ومــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
العامل الحاسم في أي قرار  والعقوبات، يبقى 
ــتــــعــــاون مـــــع MIGA أو غـــيـــرهـــا مــن  ــالــ بــ يـــتـــعـــلـــق 
المنظمات الدولية هو مدى توافق هذا التعاون 
مع المصلحة الوطنية السورية، سواء من حيث 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــســـيـــادة  ــتــــصــــادي أو الـــحـ الأثــــــر الاقــ

القانونية والمالية.
فالتجارب الدولية تُُظهر أن تحقيق الاستفادة 
مـــن مــثــل هـــذه الـــشـــراكـــات يــتــطــلــب إدارة دقيقة 
ومـــتـــوازنـــة تــضــمــن تـــوافـــق الـــدعـــم الــخــارجــي مع 
تأثيرات  أي  المحلية، وتمنع  التنمية  أولــويــات 

سلبية على القرار الوطني المستقل.

اعتبارات المصلحة الوطنية هي المعيار 
الأساسي

تُُـــعـــد الـــمـــبـــاحـــثـــات الـــجـــاريـــة بـــيـــن وزارة الــمــالــيــة 
السورية ووكالة MIGA خطوة فنية في مرحلة 
ــــة وتــقــيــيــم، ولـــم تُُــتــرجــم بــعــد إلـــى اتــفــاقــات  دراسـ

تنفيذية.
وســيُُــحــدد مـــدى تــقــدم هـــذا الــتــعــاون لاحــقًًــا بــنــاءًً 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الـــــزيـــــارة الــــمــــقــــررة لــلــبــعــثــة، وعــلــى 
تقييم الجهات السورية المختصة لمردود وأثر 

التعاون المقترح.
وفي جميع الأحوال، فإن أي خطوة مستقبلية 
فــي هــذا الاتــجــاه مــن المفترض أن تستند إلى 
اعتبارات المصلحة الوطنية السورية باعتبارها 
المعيار الأســاســي فــي تقرير شكل وحـــدود أي 

شراكة دولية قادمة.

في ظل حياة معيشية مأساوية ومتطلبات أساسية تتزايد يومياًً، تقترب الحكومة من 
رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية، حيث تشير المعلومات المتداولة والمنقولة 

عن مصادر مطلعة بحسب بعض المواقع الإعلامية، إلى أن الشريحة الأعلى قد تشهد زيادة 
تصل إلى ٨٠٠٪! رقم صادم يُُلقي بظلاله على الأسر، ويهدد قدرة السوريين على تحمل 

أبسط التكاليف الشهرية. في الوقت نفسه، هناك تجاهل تام للحلول الواقعية التي يمكن 
أن تخفف الأزمة دون تحميل المواطن العبء الأكبر.
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دخــلــوا مــن أبـــواب الجامعة، اقتحموا 
الــمــكــتــب بــحــضــور رئــيــســة قــســم اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة الــدكــتــورة أمــانــي فــاخــرة، 
ــالــــســــاح ورمـــــــــوا قــنــبــلــة-  وهــــــــــددوا بــ
ــــاف بـــيـــن طــالــبــة  ــــك نــتــيــجــة خــ كــــل ذلــ
مــرشــحــة لــلــدكــتــوراه ومــشــرفــهــا حــول 
تــعــديــل رســــالــــة، بــحــســب مـــا قـــيـــل، هل 
ــكــــوبــــة أم  ــنــ هــــــــذا مــــشــــهــــد مــــــن بـــــلـــــدة مــ

مـــــن مــــؤســــســــة مــــســــؤولــــة عـــــن تـــربـــيـــة 
العقول؟!

لا يــمــكــن لــلــمــرء أن يــقــرأ الــحــادثــة إلا 
كـــدلـــيـــلٍ دامــــــــغٍ عـــلـــى انـــهـــيـــار مــنــظــومــة 
الــقــيــم وحـــالـــة الــعــجــز الأمـــنـــي: أبــــواب 
الـــجـــامـــعـــة بــــا حـــــراســـــة، عـــنـــاصـــر أمـــن 
ــيــــاة آلاف  ــبـــون أو غـــافـــلـــون، وحــ ــائـ غـ
الــطــاب والـــكـــادر فــي مــهــبِّ الإهــمــال. 
ــــت الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة  ــاولــ ــ وكــــلّــــمــــا حــ
الاكــتــفــاء بــالــتــصــريــحــات والاســتــنــكــار، 
ــنـــكـــار لا يــلــمــع،  ــتـ يــتــعــمــق الـــــيـــــأس: اسـ
لا يــحــمــي، ولا يــعــيــد لــســاحــات الــعــلــم 

هيبتها.
هـــذه ليست مــجــرّّد جــريــمــة جنائية- 
إنها إدانة اجتماعية: مجتمع يلجأ إلى 
السلاح لحل خلاف علمي فقد أدواته 
الأخلاقية. إنها دعوة للقلق الخالص 
ــبــــح الـــــجـــــامـــــعـــــات مََـــــيـــــدانـــــاًً  عــــنــــدمــــا تــــصــ
للصراعات، بــدلًاً من أن تكون ملاذاًً 
لــلــحــوار والــتــفــكــيــر الــنــقــدي. الــنــتــائــج؟ 
طلاب خــــائــــفــــون، كــــــــادر مـــنـــهـــك، ثــقــة 

مـــهـــزوزة، وهـــجـــرة أكــاديــمــيــة جــديــدة 
قد تبدأ غداًً.

ــتــــي  والـــــــمـــــــأســـــــاة أكـــــــبـــــــر: الأســـــــــــــــــوار الــ
يفترض أن تحمي الجامعات صارت 
ــاًً شـــعـــبـــيـــة، وأحـــــــــداث مــشــابــهــة-  ســــوقــ
مـــن اســـتـــهـــداف كـــــوادر فـــي حــلــب إلــى 
اشــتــبــاكــات داخــــل الــســكــن الــجــامــعــي- 
تـــؤكـــد أن الــمــشــكــلــة بــنــيــويــة ولــيــســت 

حادثة عابرة.

نطالب بما يلي بصوتٍ عالٍ وغاضبٍ 
ولكن سلمي ومحِقٍ: 

محاسبة فورية لكل ثغرة أمنية. 
ــام الــــحــــراســــة والــتــفــتــيــش  إعـــــــــادة نــــظــ

داخل الجامعات فوراًً. 
إجراءات صارمة لمنع حمل السلاح. 
بــرنــامــج وطــنــي لإعــــادة هــيــبــة الــحــرم 
الجامعي يستعيد مكانته كمقدمة لأي 

مستقبل ممكن. 

ــــرورة  ــيــــة؛ هــــي ضــ ــاهــ ــــذه لـــيـــســـت رفــ هــ
وطنية.

فــإذا بقي الصمت الرسمي والنفسي 
مـــــــســـــــتـــــــمِِـــــــراًً، فــــســــنــــشــــهــــد مــــــــــزيــــــــــداًً مـــن 
الانـــهـــيـــار- لــيــس فــقــط لــلــمــؤســســات، 
بـــل لــمــســتــقــبــل بــلــد يــحــتــاج إلــــى علمه 
وحرماته. الجامعات خط أحمر؛ من 
يعبث به لا يخون العلم وحسب، بل 

يخون الوطن.

هل يقود طموح وزير المالية نهضة 
ممكنة أم وعوداًً مؤجلة؟

في واشنطن، وخلال مشاركته في الاجتماعات 
السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
بــتــاريــخ 16 تــشــريــن الأول 2025، أطــلــق وزيــر 
الــمــالــيــة مــحــمــد يــســر بــرنــيــة تــصــريــحــات أثــــارت 
موجة واسعة من الجدل، حين قال إنّّ سورية 
قادرة على أن »تصل إلى مستوى ماليزيا خلال 
ــا نــجــحــت الإصلاحـــــــات  ــنـــــوات« إذا مــ ــ خـــمـــس سـ

الاقتصادية والمالية الجارية.
وفي حديثه عن رؤية الحكومة، أكد الوزير على 
الــخــاص كرافعة رئيسية  القطاع  الاعتماد على 
للتنمية، معلاًًن أن الدولة لن تموّّل أي مشروع 
لا يشارك فيه هذا القطاع، في إشارة إلى تبني 
نــهــج الإصلاح الـــذاتـــي والاســتــغــنــاء عــن انــتــظــار 

التمويل الدولي المشروط.
لــكــن خــلــف هـــذا الــخــطــاب الــطــمــوح تــبــرز أسئلة 
ــيـــة حـــــول قــــــدرة الاقـــتـــصـــاد الـــــســـــوري، فــي  واقـــعـ
ظل ظروفه الحالية، على تحقيق قفزة تنموية 
بهذا الحجم دون تغيير سياسي جــذري يهيِِّئ 

الأرضية اللازمة للنمو.

 بين الإصلاح الذاتي ودور الدولة...
 التوازن الصعب

يـــعـــكـــس حــــديــــث الـــــوزيـــــر تـــوجـــهـــاًً جـــــديـــــداًً داخــــل 
يــــقــــوم عـــلـــى فــــكــــرة أن الإصلاح مــن  الـــحـــكـــومـــة 
ــلـــــخـــــروج مــن  ــ ــــد لـ ــيـ ــ ــــريـــــق الـــــوحـ ــــطـ ــــو الـ ــــل هــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ
الأزمة، بعيداًً عن الشروط القاسية للمؤسسات 
الــدولــيــة. هـــذه الــمــقــاربــة تحمل فــي طياتها بــعــداًً 
ــاًً، لــكــنــهــا فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه تــطــرح  ــمـ ــهـ ســــيــــاديــــاًً مـ
تـــحـــديـــات حــقــيــقــيــة تــتــعــلــق بــتــحــديــد حـــــدود دور 

الدولة في الاقتصاد.
ــــاع الـــــــخـــــــاص لا يـــعـــنـــي  ــــطــ ــقــ ــ ــــو الــ ــــحـ ــــول نـ ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ فـ
بـــــــالـــــــضـــــــرورة انـــــســـــحـــــاب الــــــــدولــــــــة مـــــــن الـــمـــشـــهـــد 
ــــادة تــعــريــف  الاقـــتـــصـــادي، بـــل يـــفـــرض عــلــيــهــا إعــ
وظــيــفــتــهــا ودورهــــــا لــتــصــبــح مــيــسّّــرة ومــحــفــزة، 
من دون التفريط في القطاعات السيادية مثل 
والنقل  والاتــصــالات  والمياه  والكهرباء  الطاقة 

العام.

تلك القطاعات تمثل الــركــيــزة الأســاســيــة للأمــن 
ــتـــمـــاعـــي، وأي تــفــريــط فيها  الاقـــتـــصـــادي والاجـ
ضـــمـــن نــــمــــاذج الــخــصــخــصــة الـــمـــبـــاشـــرة أو غــيــر 
الـــمـــبـــاشـــرة قـــد يــحــولــهــا إلــــى بــــؤر احـــتـــكـــار تضر 
بالمصلحة الوطنية وتضعف قدرة الدولة على 

إدارة التنمية بعدالة وكفاءة.

 طموح ماليزيا وواقع الحرب... 
الفجوة العميقة

اخـــتـــيـــار مــالــيــزيــا كـــنـــمـــوذج تــنــمــوي ربـــمـــا ليس 
عــفــويــاًً، فــهــو قــد يــحــمــل رســالــة أمـــل للمواطنين 
والــمــســتــثــمــريــن عـــلـــى حــــد ســـــــواء. إذ يـــبـــدو أن 
ــادة  ــعــ ــتــ الـــحـــكـــومـــة تـــســـعـــى إلــــــى بــــــثّّ الـــثـــقـــة واســ
رؤوس الأمــــوال الــســوريــة الــمــهــاجــرة، وتقديم 
صورة لبلد قادر على النهوض رغم الصعوبات.
غــيــر أن الــطــمــوح »الــمــالــيــزي« يــصــطــدم بــواقــع 
ــالــــغ الـــتـــعـــقـــيـــد. فــالــبــيــئــة  اقــــتــــصــــادي وســــيــــاســــي بــ
ـــة مــــــا زالـــــــــت رهـــيـــنـــة  ـــوريـــ ــ ــــي سـ الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــ
الانـــقـــســـام الــجــغــرافــي والــســيــاســي بــيــن مــنــاطــق 
نــفــوذ مــتــعــددة، وهـــو مـــا يــعــيــق حــركــة الــتــجــارة 
والإنـــتـــاج ويــجــعــل أي اســتــثــمــار واســــع الــنــطــاق 

محفوفاًً بالمخاطر.
إضافة إلى ذلك، تقيد العقوبات الدولية، وخاصة 
قانون قيصر، قدرة البنوك والشركات الأجنبية 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع ســـوريـــة، مـــا يــقــلــل مـــن فــرص 
تدفق رؤوس الأموال اللازمة لإعادة الإعمار. 
وحتى المشاريع المحلية تظل محدودة التأثير 
في ظل غياب التمويل المستدام وضعف القوة 

الشرائية للسوق الداخلية.
على الصعيد الاجتماعي، تستمر أزمة المعيشة 
والـــتـــضـــخـــم فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن، إذ 
تجاوزت نسب الفقر حدود 90%، فيما يتواصل 
نزيف الكفاءات ورؤوس الأموال إلى الخارج، 
ما يعني فقدان أهم عناصر »التحول الماليزي« 

الذي يبني عليه الوزير آماله.

 غياب اليقين القانوني...
 الخطر الصامت على الاستثمار

لا يمكن لأي خطة إصلاح اقتصادي أن تنجح 

من واشنطن إلى دمشق... طموح ماليزيا السورية بين الحلم والإصلاح السياسي
بين وعود واشنطن وواقع دمشق: تصريح وزير المالية السوري يشعل الجدل حول 

حدود الطموح وإمكانات التعافي.
»خمس سنوات إلى ماليزيا«؟ حلم جريء في مواجهة عقوبات خانقة واقتصاد 

يئنّّ تحت الركام.
القطاع الخاص يتقدّّم... لكن إلى أين؟ جدل حول دور الدولة والقطاعات السيادية 

في زمن الخصخصة.
الإصلاح لا يعيش في العزلة: كيف يتحول الطموح الاقتصادي إلى واقع دون حل 

سياسي شامل؟
من قاعة المفاوضات تبدأ النهضة: لماذا تبقى السياسة المفتاح لكل إصلاح مالي 

حقيقي في سورية؟

دون بـــيـــئـــة قـــانـــونـــيـــة شـــفـــافـــة تـــضـــمـــن الـــحـــقـــوق 
وتحمي الملكية. فالمستثمر، ســواء كان محلياًً 
أم مغترباًً، يبحث قبل كل شيء عن الاستقرار 

القانوني والسياسي.
فــي الــحــالــة الــســوريــة، يــواجــه هــذا الــمــبــدأ تحدياًً 
ــيــــراًً بـــســـبـــب هـــشـــاشـــة الـــمـــنـــظـــومـــة الــقــضــائــيــة  ــبــ كــ
والــبــيــروقــراطــيــة، وانــتــشــار الــفــســاد الــــذي يرفع 
تكاليف الاستثمار ويقوّّض الثقة في أي شراكة 

محتملة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن غياب الضمانات الكافية لحماية الملكية 
يجعل أي مشروع عرضة للتقلبات في القرارات 
ــــات، مـــــا يــــدفــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن رؤوس  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
الأمــــوال إلـــى الــبــقــاء فــي الــخــارج أو الــبــحــث عن 

أسواق أكثر أماناًً.

الحل السياسي مدخل لا غنى عنه لأي 
تعافٍٍ اقتصادي

رغـــم أن خــطــاب الإصلاح الــمــالــي يحمل طابعاًً 
طـــمـــوحـــاًً، إلا أن أي نــهــضــة اقــتــصــاديــة حقيقية 
فــــــي ســــــوريــــــة تــــبــــقــــى رهــــيــــنــــة الـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 
الـــشـــامـــل. فــــــدون تـــســـويـــة تـــضـــع حــــــداًً للانـــقـــســـام 
ــة،  ــ ــــدولـ الــــداخــــلــــي وتـــعـــيـــد تـــوحـــيـــد مــــؤســــســــات الـ
ســيــظــل الاقــتــصــاد الـــســـوري فـــي دائـــــرة الــركــود 

والمخاطر.
الــحــل الــســيــاســي هــو الـــذي يــمــهّّــد الــطــريــق لرفع 
التمويل  قــنــوات  تخفيفها، ويفتح  أو  العقوبات 
الدولي أمام مشاريع إعادة الإعمار، كما يسمح 

بتوحيد السوق الوطنية وضمان حرية الحركة 
والتجارة بين مختلف المناطق.

إضافة إلى ذلك، فإن الاستقرار السياسي يتيح 
تطبيق إصلاحات قانونية عميقة تضمن سيادة 
الــــقــــانــــون واســـــتـــــقلال الــــقــــضــــاء، وهـــــو مــــا يــشــكــل 
ــــى لــبــنــاء بــيــئــة اســتــثــمــاريــة جــاذبــة  الــقــاعــدة الأولـ

تعيد الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر.

 طريق النهضة
 يبدأ من السياسة لا من الأرقام

إن تصريحات وزيــر المالية تمثل إعلان نوايا 
ــيــــة تــســتــحــق الاهـــتـــمـــام، لأنـــهـــا تــعــبّّــر عن  إصلاحــ
رغبة في كسر الجمود والانفتاح على القطاع 

الخاص وإطلاق مسار التعافي.
لكن الطموح الاقــتــصــادي، مهما بــدا واقعياًً في 
الــخــطــاب، يــظــل رهــنــاًً بتغير جــــذري فــي البيئة 
السياسية والأمنية. فــالإصلاح المالي لا يمكن 
أن يــنــجــح بــمــعــزل عـــن إصلاح ســيــاســي شــامــل 
يــعــيــد الــثــقــة ويــمــنــح الـــدولـــة الـــقـــدرة عــلــى قــيــادة 
التحول دون التفريط في القطاعات السيادية 

أو ترك مصيرها لآليات السوق وحدها.
الـــطـــريـــق نــحــو »مـــالـــيـــزيـــا ســــوريــــة« لا يـــبـــدأ من 
الأرقام والمؤشرات، بل من المصالحة الوطنية 
والــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي تــــضــــع الأســــــــــس لاقــــتــــصــــاد 
متوازن، يحمي المواطن، ويستعيد دور الدولة 

كضامن للتنمية والعدالة في آن واحد.

 استباحة الحرم الجامعي.. غضبٌٌ ونداءٌٌ للاستيقاظ الوطني
صدمتنا جامعة دمشق- وليس فقط لأن ثلاثة مسلحين 

اقتحموا مكتب عميد كلية الآداب الدكتور علي اللحام يوم 
الأحد 12 تشرين الأول، بل لأن داخل الحرم الجامعي صار 

السلاح ح�ًلّاً للخلافات الأكاديمية، والقنبلة التي لم تنفجر 
قد تكون إنذاراًً بأن انفجاراًً قادماًً لا يقتصر على زخرفة 

الخبر.
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ولــفــت إلــــى أن الـــــــوزارة تُُــقــيــم ورشـــة 
عــــمــــل لـــتـــصـــمـــيـــم الـــــبـــــرنـــــامـــــج وآلــــيــــاتــــه 
التشغيلية بمشاركة عدد من الخبراء، 
وأن تقييم البرامج يتم وفــق معايير 
الفقر  عــلــى  والأثــــر  والتكلفة  التغطية 

والجدوى التشغيلية.
يمثل إعلان الــوزارة خطوة إيجابية 
ــيـــة مــــحــــوريــــة،  ومــــهــــمــــة لـــمـــعـــالـــجـــة قـــضـ
تستعيد الـــــوزارة مــن خلالــهــا دورهـــا 
الــــمــــؤســــســــي. مـــــع ذلــــــك فــــــإن الـــنـــجـــاح 
الحقيقي لأي خطة يعتمد على تظافر 
عدة عوامل، ويواجه تحديات كبرى 
ــــن. فــمــعــالــجــة  ــــراهــ فــــي ظــــل الــــوضــــع الــ
قضية تمس واقــع أكثر من 90% من 
الـــســـوريـــيـــن لــيــســت مــــن عـــمـــل وزارة 

الشؤون الاجتماعية وحدها.

إشكالية النهج الانتقائي
لا شـــك بــــأن الـــفـــئـــات الأكـــثـــر هــشــاشــة 
ــام،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــا الــــــــــــــــوزارة، )الأيـ ــ ــهـ ــ ــــرتـ ــــي ذكـ ــتـ ــ الـ
ــيـــــات، والأســــــــــــر فــي  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــ ــــســ ــنــ ــ والــ
وذوي  والــــــنــــــازحــــــيــــــن،  ــــات،  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
الإعاقة(، تستحق كل الدعم والرعاية، 
إلا أن هــذا التركيز يميل إلــى تغطية 
أعــــراض المشكلة، بـــدلًا مــن الــغــوص 

في جذورها العميقة والمتشعبة.

ً على تقديم  حيث يبدو التركيز منصبّاً�
مساعدتٍٍا مباشرة أو مؤقتة، وبأحسن 
الأحوال دعم مشاريع منزلية صغيرة، 
ــــى الــفــقــر  مــــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن الــــنــــظــــرة إلــ
تقتصر على كونه قضية جزئية، يمكن 
ــلــــهــــا عــــبــــر تــــــــــــدخلات مــــوضــــعــــيــــة، فــي  حــ
للفقر كظاهرة عميقة وشاملة،  تجاهلٍٍ 
تـــتـــأثـــر وتــــؤثــــر فــــي الـــبـــنـــى الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية للمجتمع ككل.
كــــمــــا أن وصـــــــف عــــمــــل الــــــــــــــوزارة بـــأنـــه 
ــــج« يــــوحــــي بـــمـــعـــالـــجـــة مــؤقــتــة  ــامـ ــ ــــرنـ »بـ
ما  عـــادة  فالبرامج  وليست مستدامة. 
تكون محددة زمنياًً وموجهة لتحقيق 
أهداف معينة ضمن إطار زمني ضيق. 
وهــــو مـــا يــخــتــلــف تـــمـــامـــاًً عــمــا يــحــتــاجــه 
الــــســــوريــــون فـــــــعلًاً؛ أي ســـيـــاســـة عــامــة 
تـــصـــمـــم لــــتــــكــــون مــــســــتــــدامــــة وشــــامــــلــــة، 
الجذرية  وتستهدف معالجة الأسباب 
للفقر، بحيث تكون جزءاًً لا يتجزأ من 
رؤيـــة حكومية طــويــلــة الأجـــل للتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية.
أيضاًً الحديث عن تقييم البرامج بناءًً 
عـــلـــى الــتــغــطــيــة الــــمــــاديــــة والـــتـــكـــالـــيـــف، 
يــــجــــعــــل مــــــــن اســــــتــــــمــــــرارهــــــا مـــــرهـــــونـــــاًً 
بــــتــــوفــــر هــــــــذه الـــــــــمـــــــــوارد، مــــــا يـــكـــرس 
فـــكـــرة الــمــعــالــجــة الـــجـــزئـــيـــة. فـــــإذا كــان 
ــــج« يـــــتـــــوقـــــف عـــــلـــــى حـــجـــم  ــ ــامـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ »الـ
الــتــمــويــل، فـــإن ذلـــك يــعــنــي أن الــفــئــات 
الأكثر احتياجاًً لن تحصل على الدعم 
الكافي بشكل مستمر، وأن الاستفادة 

ستكون انتقائية ومتقطعة.

 بين محاربة الفقر
 ومحاربة الفقير

لــطــالــمــا كـــان الــحــديــث عـــن الـــحـــدّّ مـــن الفقر 

ومحاربته مجرد شــعــارات رنــانــة، خاصة 
وأن السياسات الاقتصادية ومنذ الانتقال 
إلى اقتصاد السوق عام 2005 وإلى الآن، 

تسير في اتجاه معاكس تماماًً.
ــــد قــــامــــت الـــســـلـــطـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  وقــ
الإجــراءات التي تُُبرز هذا التناقض، 
أبرزها: مسيرة إنهاء الدعم، وعمليات 
التسريح المستمرة، والتي تتم تحت 
مبررات مختلفة، مما يزيد من أعداد 
العاطلين عن العمل، ويدفع بشرائح 
واســـــعـــــة مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع نـــحـــو الـــفـــقـــر. 
ــتــــقــــرار ســعــر  بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــــدم اســ
الـــــصـــــرف، والارتـــــــفـــــــاع الـــمـــســـتـــمـــر فــي 
أســعــار الــمــواد والــخــدمــات الأساسية، 
والــذي أدى إلى مزيد من التآكل في 
القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة 
ذوي الدخل المحدود، ودفع بهم إلى 

دائرة الفقر، أو عمّّق من فقرهم.

وفي قلب هذا الوضع المتردي، يتجلى 
ــيـــويـــة )الـــــزراعـــــة  إهــــمــــال الـــقـــطـــاعـــات الـــحـ
والـــصـــنـــاعـــة(، وغـــيـــاب الـــدعـــم الــحــكــومــي، 
والسياسات المقوضة للإنتاج المحلي، 
الـــــذي تــشــهــده  والإغلاق شــبــه الـــيـــومـــي 
ــــم فـــي  ــاهـ ــ ــــسـ ــــل والـــــــــــــــــورش، مـــــــا يـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
استمرار وتفاقم مشكلة البطالة والفقر. 
ــتــــمــــاد الـــمـــتـــزايـــد عــلــى  وذلـــــــك مـــقـــابـــل الاعــ
ــاد الــــريــــع،  ــتــــصــ ــنـــة اقــ ــيـــمـ الاســـــتـــــيـــــراد، وهـ
الــذي يخلق توزيعاًً غير عــادلٍٍ للثروة، 
ويفضّّل قلّّة منتفعة على حساب الغالبية 

العظمى من السوريين المفقرين.

الانتقال من البرامج إلى 
السياسات

إن الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي تــعــمــل عــلــيــه الــــــوزارة 
بـــالـــكـــاد يلامــــــس ســـطـــح الأزمـــــــــة– رغـــــم مــا 
يــحــمــلــه مـــن إيــجــابــيــة مــــحــــدودة– ويـــحـــوّّل 

ــــن قـــضـــيـــة هـــيـــكـــلـــيـــة إلــــــى »مــشــكــلــة  الـــفـــقـــر مـ
ــتـــهـــا »بـــــبـــــرامـــــج«.  ــالـــجـ إداريــــــــــــــة« يـــمـــكـــن مـــعـ
فالخطاب حــول »الــوقــايــة مــن الــفــقــر« هو 
خطاب إنساني يخفي السياسات الطبقية، 
ويــــركــــز عـــلـــى فـــئـــات مــعــيــنــة تُُـــحـــتـــوى عــبــر 
الـــمـــســـاعـــدات، ويـــهـــمّّـــش الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة 
التي تشكل القسم الأكبر من السوريين، 

وتدفع بهم نحو مزيد من الفقر.
المطلوب اليوم، هو صياغة البرامج 
وفق سياسة وطنية شاملة، تشترك 
بها مختلف الــوزارات، ويفعّّل عبرها 
الأهلية؛  والمجتمعات  النقابات  عمل 
ــلـــب مـــصـــارحـــة  ــقــــر تـــتـــطـ ــفــ فـــمـــعـــالـــجـــة الــ
حقيقية حول السياسات الاقتصادية 
ــا عــــلــــى الــــفــــقــــراء،  ــيــــرهــ ــأثــ الـــمـــتـــبـــعـــة، وتــ
ومراجعة للنموذج التنموي، وتبني 
ســيــاســات تــضــع الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 

في صلب أولوياتها.

	ǧرهف ونوس

حياة على قائمة الانتظار
الناس يقصدون المشفى من أقصى الــبلاد إلى 
أدنـــاهـــا، أملًاً فـــي ســـريـــرٍٍ أو حــاضــنــةٍٍ أو منفسةٍٍ 
تنقذ حــيــاة طــفــلٍٍ مــهــددة. ومـــع ذلـــك، يــؤكــد أحــد 
الأطــبــاء المقيمين فــي قــســم الإســعــاف أنّّ نحو 
500 طفلٍٍ يُُراجعون يومياًً مقابل 7 أسرّّة فقط 
للحالات الطارئة، في ظل ضغطٍٍ هائلٍٍ يفرضه 

ضعف الإمكانيات وغياب البدائل الحكومية.
الخيالية تصل  فتكاليفها  الخاصة،  المشافي  أمــا 
إلــى ملايــيــن الليرات السورية لليلة واحـــدة في 
ــيـــاراًً مــســتــحــيلًاً لمعظم  الــحــاضــنــة، مـــا يــجــعــلــهــا خـ

العائلات ذات الدخل المحدود.

عجٌٌلا مجاني.. من الماضي
لم يعد الــعلاج المجاني في المشافي الحكومية 
سوى ذكرى، إذ يضطر الأهالي لشراء الأدوية 
والمستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، 
ــــزة والــــمــــواد  ــهـ ــ نــتــيــجــة الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي الأجـ

الأساسية داخل المشفى.
حتى الأطفال المصابون بسرطان الدم ينتظرون 
ٍ���������ض�������� آخر  جرعتهم، والــــــــر��
من الحاضنة للحصول على فرصة رعايةٍٍ طبية.

حريق زاد الطين بلّّة
 فــي مــســتــودعٍٍ تــابــع للمشفى 

ٍ
مــع انــــدلاع حــريــقٍ

ــــة  ــائـــت، تــفــاقــمــت الأزمـ ــفـ ــبــــوع الـ يـــــوم بــــدايــــة الأســ
أكثر. أُُجلي المرضى كإجرءٍٍا احترازي، ونُُقلت 
ــافـــي »الــــمــــواســــاة«  الـــــحـــــالات الــــحــــرجــــة إلــــــى مـــشـ

ً��ك�� مضاعفاًً عليهما. و«دمشق«، ما ش��

وتوقف استقبال المرضى مؤقتاًً لحين إصلاح 
الأضـــــــــــرار، الأمـــــــر الـــــــذي زاد مــــعــــانــــاة الــــعــــائلات 
ــتــــرات الانـــتـــظـــار فــــي ظــل  الـــمـــنـــتـــظـــرة، وأطـــــــال فــ

غياب البدائل والدعم الكافي.

 على الأرصفة... 
نزوحٌٌ مؤقت وتشردٌٌ إجباري

يــقــطــع الأهــــالــــي مـــســـافـــاتٍٍ طـــويـــلـــة مــــن مــخــتــلــف 
الــــمــــحــــافــــظــــات بــــحــــثــــاًً عـــــن الـــــــــــعلاج، لـــيـــصـــطـــدمـــوا 
بـــواقـــعٍٍ قــــاسٍٍ يــجــبــرهــم عــلــى افـــتـــراش الأرصــفــة 
والممرات أمام المشفى، أو في حدائقه القريبة، 

بعد أن أنهكتهم تكاليف السفر والإقامة.
مشهدٌٌ اعتاده المارّّة على قسوته: عائلات تنام 
على الأرض حفاظاًً على حق أبنائها في العلاج، 

في صورةٍٍ موجعة لكرامةٍٍ تُُنتزع باسم البقاء.

كادرٌٌ متفانٍٍ رغم العجز
رغـــم مــحــدوديــة عـــدد الأطــبــاء والاخــتــصــاصــات، 
فــــإن الـــكـــادر الــطــبــي فـــي مــشــفــى الأطـــفـــال يعمل 

بدافعٍٍ إنساني وأخلاقي يفوق طاقته.
ــاًً فـــي  ــ ــــوصــ ــــصــ ــة، خــ ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ــــون جــــــــهــــــــوداًً مـ ــذلــ ــ ــبــ ــ يــ
ــــاف، ويـــتـــخـــذون قـــــــــرارتٍٍا صــعــبــة  ــعـ ــ أقــــســــام الإسـ
بالمفاضلة بين الحالات وفــق معيار الخطورة 
ٍل�� حـــــــــادّّ فــي  ــــي ظــــــــــــــ�� ــيــــات، فــ ــمــــحــــســــوبــ لا الــ
الإمكانيات، ما يضعهم أمــام ضغوطٍٍ قاسية لا 

تُُحتمل.

حلولٌٌ ترقيعية ووعود مؤجلة
الأزمـــة لا تُُحل بــحــملاتٍٍ تطوعية، أو مساعدتٍٍا 
إنسانية محدودة، فهي مسكنات لا تغيّّر الواقع.

 مشفى الأطفال في دمشق... وجع الطفولة المعلّّقة بين الحياة والموت
في قلب العاصمة دمشق، يقف مشفى الأطفال الجامعي شاهداًً على واقعٍٍ 

مؤلم تختصره الأرصفة المفترشة بالعائتلا والأنين المتكرر في أروقة 
الانتظار. المشفى الذي شكّّل لعقود الملاذ الوحيد المتخصص بأمراض الأطفال 
وتشخيصها، تحوّّل اليوم إلى مرآةٍٍ تعكس انهيار القطاع الصحي، بعدما كان 

عنواناًً للريادة في الخدمات والكفاءات.

التصريحات الرسمية عن النية في إنشاء 
ــيــــن، أو تــحــســيــن  ــقــ ــمــــرافــ ــلــ مــــــراكــــــز إيــــــــــــواء لــ
ــــع  ــــواقـ ــالـ ــ ــــي، فـ ــفـ ــ ــكـ ــ ظـــــــــــروف الانــــــتــــــظــــــار لا تـ
يــســتــدعــي خــطــة وطــنــيــة شـــامـــلـــة، تـــبـــدأ من 
تأهيل البنية التحتية وتوفير المستلزمات 
والأدويـــة، وصــولًاً إلــى استحداث مشافٍٍ 

مشابهة في المحافظات لتخفيف الضغط 
عن العاصمة.

فـــتـــرك مــــريــــضٍٍ لـــمـــصـــيـــره يـــديـــن دولــــــــةًً بــأكــمــلــهــا 
ــــعلاج  تــجــاهــلــت مــســؤولــيــتــهــا، لأن الـــحـــق فــــي الـ
ليس تــرفــاًً، بــل واجــبــاًً وطنياًً وإنــســانــيــاًً، وحين 

يضيع هذا الحق، لا معنى للسيادة.

 »برنامج« وزارة الشؤون الاجتماعية للحدّّ من الفقر... بين المعالجة الجذرية والحلول المؤقتة
كشف أحمد القاسم، مدير التخطيط والتعاون الدولي في 

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تصريح لوكالة 
سانا، بأن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج وطني يستهدف 

الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع لتعزيز الحماية 
المجتمعية والحدّّ من الفقر.

شؤون محلية
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	ǧسعد خطار 

فـــي مـــفـــارقـــة صــــارخــــة، ســـرعـــان مـــا وجــــد فـــاســـدو نــظــام 
الأســـد طــرقــاًً لاســتــغلال الــعــقــوبــات لصالحهم. ومـــا كــان 
ــقــــوبــــة، أصــــبــــح فــــرصــــة لــتــحــقــيــق  ــتــــرض أن يــــكــــون عــ ــفــ يُُــ
أربـــاح هائلة للنخب الــحــاكــمــة. فمع تــوقــف الــتــحــويلات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، ارتــــفــــعــــت تــكــلــفــة ومــــخــــاطــــر نــقــل 
ــاســــدو الـــنـــظـــام عـــلـــى الـــخـــط لــتــولــي  الأمــــــــــوال، ودخــــــل فــ

ــــور: عــطّّــل حــظــر ســويــفــت لــلــبــنــوك الــســوريــة  زمــــام الأمــ
ــــواردات وحــتــى وصـــول الــمــســاعــدات، مما  دفـــع قيمة الــ
أجبر التجار على اللجوء إلــى قــنــوات غير رسمية، ما 
أدى وفقاًً لبعض التقديرات إلى زيادة تقدر بين %40 
و50% في الأسعار. وكان عدد محدود فقط من التجار 
»الـــمـــحـــظـــيـــيـــن«، وغــالــبــيــتــهــم مـــرتـــبـــطـــون بــــدائــــرة الأســــد 
الضيقة، قادرين على تنفيذ التحويلات المالية الدولية 

من خلال قدراتهم الالتفافية. 

زادت العقوبات الغربية من تشويه الاقتصاد السوري 
عبر دفع السوق السوداء واقتصاد الحرب، مما أدى إلى 
سحق قطاعات الإنتاج وتعزيز هيمنة من يعملون في 
الظل. وابتكر الفاسدون شبكات معقدة لغسل الأموال 
وضــمــان اســتــمــرار الــتــجــارة. على سبيل الــمــثــال، تشير 
بــعــض الــتــقــديــرات إلـــى أن الأمــــوال الــســوريــة الــســوداء، 
بما في ذلــك عــائــدات المخدرات مثل الكبتاغون، كانت 
تُُنقل عبر شبكات معقدة إلــى »الجنات الضريبية« أو 

»الملاذات الآمنة« مثل جزر العذراء البريطانية وجزر 
كايمان غير خاضعة للعقوبات. 

وتشير التقارير إلى أن النظام كان يأخذ حصة كبيرة، 
نحو 40% من قيمة التحويلات، عبر فــرض »رســوم« 
على التجار الذين لا يملكون خياراًً آخر. بعبارة أخرى، 
خلقت الــعــزلــة ســوقــاًً احــتــكــاريــة لـــدائـــرة الــنــظــام الضيقة 
أثـــرت نفسها بينما تحمّّل الشعب تبعات ارتــفــاع  الــتــي 

الأسعار. 

لماذا لا تزال سورية منفصلة مالياًً
شؤون اقتصادية

رغم الرفع الاسمي للعقوبات عن سورية، لا تزال هذه العقوبات مفروضة بحكم الأمر الواقع. في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى »جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - 
سويفت« التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم الأمريكية التي فُُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاًً للتصريحات الغربية، هدفت 

هذه العزلة المالية إلى »معاقبة« نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت عملياًً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. كانت سورية، التي تحوّّل اقتصادها 
إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام، بحاجة ماسّّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البنوك العالمية أغلقت حسابات المراسلة مع البنوك السورية خوفاًً من تداعيات العقوبات، 

ولم يعد بإمكان الشركات السورية الدفع بسهولة للموردين الأجانب أو تلقي الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية. كان الهدف المزيف المعلن هو »خنق التمويل« عن النظام، لكن النتيجة 
الفعلية كانت حصاراًً مالياًً شبه كامل على سورية، لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث، وكان حيتان النظام هم المستفيدين الفعليين الوحيدين من ذلك. 

لــفــهــم لــــمــــاذا عـــانـــت ســــوريــــة مــن 
حــظــر ســويــفــت، يــجــب أولًاً فهم 
ــنــــظــــام وهــيــمــنــتــه  طـــبـــيـــعـــة هــــــذا الــ
ــفـــــت  ــ ــــويـ الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة. تــــــــأســــــــس سـ
ــا.  ــيـــكـ ــلـــجـ بـ ومـــــــقـــــــره   1973 عـــــــــام 
والــمــفــتــرض بـــه أن يــوفــر نــظــام 
رســـائـــل آمـــن تــســتــخــدمــه الــبــنــوك 
حــــول الـــعـــالـــم لإرســــــال تــعــلــيــمــات 
الدفع. وتعتمد أكثر من 11,000 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــــي أكـ ــيــــة فــ ــالــ مــــؤســــســــة مــ
200 دولة على سويفت كمركز 

»محايد« لتوجيه المدفوعات.
لــكــن الــحــيــاد الــمــزعــوم لسويفت 
مــجــرد كـــذبـــة، فــالــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
إذا أدرجـــــــــت  أنـــــــــه  ــنــــي  ــعــ تــ ــيــــه  ــلــ عــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أو الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي بـــنـــوك دولــــــة مــــا فــي 
قوائم العقوبات، يمكن طرد تلك 
الــدولــة فعلياًً مــن الــنــادي المالي 

العالمي.
كـــــــــــان لـــــــفـــــــقـــــــدان الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 
ســــــويــــــفــــــت تــــــأثــــــيــــــر مـــــــدمـــــــر عـــلـــى 
ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ ســــــــوريــــــــة. فـــــســـــنـــــوات الـ

الاقــــــتــــــصــــــادي ومــــــــن ثــــــم تـــبـــعـــات 
الحرب بعد 2011 دمّّرت القدرة 
الإنتاجية لسورية. وبحلول عام 
2012، كانت البلاد تعتمد بشدة 
على الــواردات – من القمح إلى 
الـــوقـــود إلـــى الأدويـــــة – وكــانــت 
بــحــاجــة مـــاســـة إلــــى الـــتـــحـــويلات 
بعملات صعبة. كما كان النظام 
المالي الــســوري بــدائــيــاًً ومغلقاًً، 
وعـــنـــدمـــا فُُـــرضـــت الـــعـــقـــوبـــات، لم 
يكن لدى النظام السوري بديل 
جـــــاهـــــز عــــــن ســـــويـــــفـــــت. وبـــيـــنـــمـــا 
الــــتــــجــــارة  أخــــــــرى  جــــربــــت دول 
بالمقايضة أو الاتفاقيات النقدية 
ــعـــــملات الـــمـــحـــلـــيـــة، لـــــم يُُــــبــــذل  ــ ــالـ ــ بـ
أي جــهــد فـــي ســـوريـــة لــخــلــق أو 
الانضمام إلى أنظمة دفع بديلة. 
وعــــــزز هـــــذا الإهــــمــــال الــمــقــصــود 
في السعي نحو البدائل هشاشة 
سورية في ظل انقطاع شريان 

سويفت.
ــنــــة الـــــــغـــــــرب عـــــلـــــى الــــنــــظــــام  ــمــ ــيــ هــ
الــمــالــي الــعــالــمــي عـــزلـــت ســوريــة 

بـــشـــكـــلٍٍ شـــبـــه تــــــام. حـــيـــث تــعــتــبــر 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــقــطــع وصـــول 
دولة إلى البنية التحتية المالية 
الـــــدولـــــيـــــة مــــــن أقــــــــــوى الأســــلــــحــــة 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة. فــــــــــــــأي نـــــشـــــاط 
ــابــــر لــــلــــحــــدود، مــن  اقــــتــــصــــادي عــ
ــــى اســـتـــيـــراد الــســلــع  الـــتـــصـــديـــر إلـ
وتلقي الحوالات، يتطلب بنوكاًً 
ــبــــال  ــقــ ــتــ تـــســـتـــطـــيـــع إرســــــــــــال واســ
تــم  ــمــــات. وبـــــمـــــجـــــرد أن  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــــل الـــــبـــــنـــــوك الــــــســــــوريــــــة عـــن  فـــــصـ
ســويــفــت، وجــــدت حــتــى الــبــنــوك 
ــابـــعـــة لـــــــدول أخـــــــرى صــعــوبــة  ــتـ الـ
في التعامل مع سورية، وكانت 
الــنــتــيــجــة شــــــللًاً مـــالـــيـــاًً. وامـــتـــنـــاع 
الــنــظــام عــن تــوفــيــر خــطــة بديلة، 
ســــــــواء عـــبـــر علاقـــــــــات مــصــرفــيــة 
مــــوازيــــة أو حـــلـــفـــاء جــــــدد، جــعــل 
ســــــوريــــــة تـــتـــلـــقـــى ضـــــربـــــة كـــامـــلـــة 
عند إغلاق بــاب سويفت: كانت 
ســــوريــــة مـــربـــوطـــة بـــخـــط واحــــد 
للأوكسجين المالي تهيمن عليه 

الدول الغربية وانقطع تماماًً.

لماذا تأثرت سورية بشدة من انقطاعها عن سويفت؟

عبر هذا الطريق 
فقط يمكن 
للسوريين أن 
يبدأوا بإعادة 

بناء اقتصادهم 
المنهار وفق 

شروطهم لا 
وفق شروط 

الآخرين



قاسيون ـ العدد 1248 الإثنين 20 تشرين الأول 2025 www.kassioun.org13
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شؤون اقتصادية

ما هي بعض أبرز البدائل المتاحة اليوم؟

مــع اســتــخــدام الــعــقــوبــات الــغــربــيــة كـــسلاح عــبــر نظام 
ســـويـــفـــت، أصـــبـــح مـــن الــطــبــيــعــي أن تــتــوجــه الأنـــظـــار 
نــحــو شــبــكــات مــالــيــة بــديــلــة. وخلال الــعــقــد الــمــاضــي، 
قامت قوى كبرى ودول خاضعة للعقوبات بتطوير 
قنواتها الخاصة لتقليل اعتمادها على النظام المالي 

الغربي. ومن بين أبرز البدائل:
نـــظـــام CIPS الــصــيــنــي )نــــظــــام الــــدفــــع عـــبـــر الـــحـــدود 
بــيــن الـــبـــنـــوك(: أُُطـــلـــق فـــي عــــام 2015 كــبــديــل صيني 
لنظام سويفت، ويهدف لتسهيل المعاملات الدولية 
ــــوان الــــصــــيــــنــــي. بــــــــخلاف ســــويــــفــــت )الــــــــــذي يُُـــعـــد  ــيـ ــ ــالـ ــ بـ
نـــظـــام رســـائـــل فـــقـــط(، يـــوفـــر CIPS خـــدمـــة الــمــقــاصــة 
والــتــســويــة لــلــمــدفــوعــات بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة. بـــدأ بعدد 
صغير من البنوك داخل الصين، لكنه توسع بسرعة. 
وبحلول كانون الثاني 2022، كان لدى CIPS أكثر 
من 1280 مؤسسة مالية مشاركة في أكثر من 100 
دولــــة. ويــســتــخــدم نــفــس مــعــايــيــر الــرســائــل المعتمدة 
في سويفت، مما يسهل التكامل بين النظامين. وفّّر 
CIPS شريان حياة لــدول عدة زادت من استخدام 

المدفوعات باليوان بعد العقوبات الغربية.
نظام SPFS الروسي )نظام نقل الرسائل المالية(: 
طــوره البنك المركزي الــروســي بعد عقوبات 2014 
عقب ضــم الــقــرم، وبـــدأ العمل بــه داخــلــيــاًً عــام 2017. 
كان في البداية موجهاًً للبنوك الروسية فقط، لكنه 
انفتح لاحقاًً أمــام البنوك الصديقة في دول أخــرى. 
وبحلول عــام 2024، كــان هناك 177 مؤسسة مالية 
مــن 24 دولـــة مرتبطة بــالــنــظــام. يتشابه SPFS في 
بنيته مع سويفت ويدعم نفس المعايير، لكنه يعمل 
على شبكة مغلقة وآمنة. وبعد الحرب في أوكرانيا 
ُ��������������ر�������������رض  عام 2022، سُُ��

الحظر على معظم البنوك الروسية.
الأنظمة المالية الهندية: بنت الهند بنية تحتية مالية 
قـــويـــة مــحــلــيــاًً تُُـــســـتـــخـــدم الآن فــــي الــــتــــبــــادل الــــدولــــي. 
واجهة الدفع الموحدة )UPI( هي نظام دفع فوري 
ناجح داخلياًً في الهند، يُُستخدم عبر الهواتف الذكية 
ويُُعالج مليارات المعاملات شهرياًً. أما نظام الرسائل 
المالية المنظمة )SFMS( فهو أقــرب إلــى سويفت، 
وقـــــد أُُطــــلــــق عـــــام 2001، ويـــســـتـــخـــدم نـــفـــس مــعــايــيــر 
ــــام 2019 ربـــطـــه مــع  ــــدرس الـــهـــنـــد مـــنـــذ عـ ســـويـــفـــت. تــ
SPFS وCIPS في إطار تحالف ثلاثي يضم روسيا 
والصين والهند. ومن التجارب الناجحة، استخدمت 
الــهــنــد نــظــامــاًً لــلــدفــع بــالــروبــيــة مــع إيــــران خلال فترة 
العقوبات، حيث قامت بشراء النفط الإيراني وسداد 
ثمنه بالعملة المحلية عبر بنك هندي، وهو نموذج 
قــد تستفيد منه ســوريــو. هــذا الــنــوع مــن الترتيبات، 
الــــــذي يـــســـتـــخـــدم عــــــملات مــحــلــيــة ويـــتـــجـــنـــب الــــــدولار 
واليورو، يساعد سورية فعلياًً على مواصلة تجارتها 

مع العديد من الدول دون المرور عبر سويفت.
ــة الــــقــــول، ثـــمـــة تـــوجـــه عـــالـــمـــي نـــحـــو الــتــعــدديــة  ــ خلاصــ
 SPFSو CIPS الـــمـــالـــيـــة عـــبـــر أنـــظـــمـــة جــــديــــدة مـــثـــل
ــــات دفـــع  ــيـ ــ ــالــــم آلـ ــعــ ــــوم، وتـــخـــتـــبـــر دول الــ ــيــ ــ تـــنـــتـــشـــر الــ
إبــداعــيــة. ورغــــم أن هـــذه الــبــدائــل مــا زالــــت مــحــدودة 
النطاق، فإنها تثبت أن العقوبات الغربية، رغم قوتها، 
ليست مطلقة لا راد لها. يمكن لسورية أن تستفيد 
من هذه الأدوات الناشئة عبر شراكات ذكية تمكنها 
من بناء شريان مالي بديل يحد من سطوة الحصار 
الـــمـــالـــي الـــغـــربـــي. لــكــن ذلــــك يــتــطــلــب إرادة ســيــاســيــة، 
ــــات دبــلــومــاســيــة فــعــالــة مــع الــــدول الــتــي ترغب  وعلاقـ

ولها مصلحة بذلك.

ــــزال الــعــزلــة الــمــالــيــة مـــن أهــــم الـــعـــوائـــق أمـــام  لا تـ
تعافي سورية. ومن اللافت أنه حتى مع تغيير 
السلطة في سورية، لا يزال الغرب يتباطأ في 
رفع العقوبات فعلياًً وبشكل كامل عن سورية، 
ضــاربــاًً بــعــرض الــحــائــط جميع حججه السابقة 
مـــــن أن هــــــذه الــــعــــقــــوبــــات تـــســـتـــهـــدف الــــنــــظــــام لا 

الشعب السوري.
ــــي الــــنــــظــــام الـــمـــالـــي  دون إعـــــــــــادة الانـــــــخـــــــراط فــ
العالمي أو إيجاد بدائل ذكية، لا يمكن للاقتصاد 
الــســوري أن يتعافى. لقد أظهرت تجربة العقد 
الـــمـــاضـــي أن الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــامـــلـــة، دون تــوفــيــر 
بــدائــل اقــتــصــاديــة، تـــؤدي إلـــى تمكين الفاسدين 
ــا لم  وتــقــويــض قــطــاعــات الإنـــتـــاج الـــوطـــنـــي. ومــ
الــتــي تحكم الاقتصاد  يتغير شــيء فــي الذهنية 
الــســوري، ستبقى سورية مشلولة فعلياًً. وفي 
ــنـــاخ، يــــزدهــــر الـــفـــســـاد والـــتـــطـــرف:  ــمـ ــــذا الـ مـــثـــل هـ
فــعــنــدمــا يُُــخــنــق الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــشــرعــي، 
ــــوداء وحــــدهــــا قــــــــادرة عــلــى  ــــســ تـــبـــقـــى الــــســــوق الــ

العمل.
بالنسبة لــســوريــة الــجــديــدة، فـــإن انــتــظــار الــرفــع 
ــاراًً مــــعــــقــــولًاً، ولا  ــ ــيـ ــ الـــفـــعـــلـــي لـــلـــعـــقـــوبـــات لـــيـــس خـ
يجوز أن يبقى الشعب السوري رهينة للابتزاز 
الــســيــاســي. فــحــتــى عــمــلــيــات تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
ــتــــي نـــشـــهـــدهـــا الــــيــــوم لا تــــرقــــى إلــــــى مــســتــوى  الــ
الرفع الكامل، وتظل دون جدوى عملياًً في ظل 

استمرار العقوبات الأمريكية.
الــســعــي نــحــو اســتــراتــيــجــيــات مــالــيــة بــديــلــة بــات 
ضــــــــرورة مـــلـــحّّـــة. يــمــكــن لــلــســلــطــة الــــســــوريــــة أن 
تــســعــى لــعــقــد شــــراكــــات مـــع دول تــمــتــلــك أنــظــمــة 
دفع بديلة – مثل CIPS أو SPFS – لتسهيل 
ــة. كـــمـــا يــمــكــنــهــا عــقــد  ــيــ ــاســ اســــتــــيــــراد الـــســـلـــع الأســ

اتفاقيات ثنائية لاستخدام العملات المحلية أو 
نــظــام الــمــقــايــضــة. وتــعــزيــز الـــعلاقـــات المصرفية 
الإقــلــيــمــيــة أمـــر أســاســي أيـــضـــاًً: فــــإذا أمــكــن إقــنــاع 
مؤسسات مالية عربية أو آسيوية بالانخراط 
عــبــر حــســابــات خــاصــة أو صــنــاديــق مــحــمــيــة من 
ــعــــاد ربـــــط ســــوريــــة تــدريــجــيــاًً  الـــعـــقـــوبـــات، فـــقـــد يُُــ

بالتجارة والاستثمار.
الأكيد أن العقوبات سيظل لها أثر على سورية، 
لــكــن بــيــد الــســوريــيــن أن يــخــفــضــوا تــأثــيــرهــا على 
مستقبل ســوريــة إلــى الحد الأقــصــى. ومــن شأن 
كل قناة جديدة أو وسيلة التفاف أن تُُقلل من 
سطوة الحصار وتمنح السوريين القدرة على 

العمل مجدداًً.
إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني تتطلب الانخراط 
ــــم، ولا طـــــريـــــق لـــــذلـــــك ســــوى  ــالــ ــ ــعــ ــ مـــــــجـــــــدداًً فــــــي الــ
الانــضــمــام أو إيـــجـــاد بــديــل للأنــظــمــة الــتــي تُُــشــغّّــل 
الاقتصاد العالمي. إن إعادة الاتصال الاقتصادي 
بالعالم أمر ضروري للتعافي على المدى الطويل. 
ولــهــذا فالمسألة شــديــدة الــوضــوح: على صانعي 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة فـــي ســـوريـــة أن يــفــكــروا 

خارج الصندوق الذي فرضته العقوبات. 
ســواء من خلال تبني تقنيات مالية جديدة، أو 
تقليدية، يجب على سورية  بــنــاء تحالفات غير 
السعي لاستعادة حياتها الاقتصادية مع العالم. 
ودون هــذا الــعــزم، ستبقى العقوبات ورقـــة في 
يد الغرب تمنع تعافي سورية. وقد حان الوقت 
مــنــذ زمــــن طـــويـــل لــتــقــلــيــص تــأثــيــر هــــذه الـــورقـــة، 

وفتح مسارات بديلة لتدفق المال والتجارة. 
عـــبـــر هـــــذا الـــطـــريـــق فـــقـــط يــمــكــن لـــلـــســـوريـــيـــن أن 
يـــبـــدؤوا بـــإعـــادة بــنــاء اقــتــصــادهــم الــمــنــهــار وفــق 

شروطهم، لا وفق شروط الآخرين.

كسر العزلة بيدنا.. لكنها تتطلب الإرادة السياسية
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	ǧتشارلز أونونايغو

	Ǩكيف يرى الأفارقة والنيجيريين الصين اليوم؟
كثيرون يتساءلون: »كيف وصلت الصين إلى 
ما هي عليه اليوم؟« جميعنا نعلم أنّّ الصين في 
الماضي لم تكن دولة غنية، لكنها اليوم أصبحت 
قوية ومــؤثــرة. فكيف حقّّقت ذلــك؟ هــذا ســؤال 

يشغل بال الكثير من النيجيريين.

	Ǩ ما رأيكم في تأثير الدراسات التي تحمل طابع
الأكاديمية  الأوســاط  في  الغربية  المركزية 
الأفريقية عند بحثها في الشأن الصيني؟ وما 

الذي يميّز الدراسات الصينية عنها؟
ــعــــة  ــائــ ــلـــــة شــ ــ ــكـ ــ ــــمـــــشـ الـ إنّّ هـــــــــــذه  الـــــــــقـــــــــول:  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
جداًً، فليس في نيجيريا وحدها، بل في معظم 
أنــحــاء أفريقيا تــســود رؤيـــة تـــدرس الصين من 
منظور غربي، وغالباًً ما يُُنظر إلى الصين من 
يـــحـــاول  ــــذي  ــ الـ الــــغــــربــــي،  الإعلام  عــــدســــة  خلال 
إلــصــاق شــتّّــى الــصــفــات بــهــا، مــثــل: »السلطوية« 
ــا مــن  ــيــــرهــ و»مــــــشــــــكلات حــــقــــوق الإنــــــســــــان« وغــ
الــمــفــردات الــتــي أصبحت بمثابة قــامــوس ثابت 

للدراسات الغربية عن الصين.
ــيــــوم، هـــنـــاك عـــــدد مـــتـــزايـــد مــــن الــبــاحــثــيــن  لـــكـــن الــ
الأفــارقــة يسعون إلــى التحرر من هــذا المنظور 
الغربي فــي دراســـة الصين، والانــتــقــال إلــى فهمٍٍ 
ــــاول اســـتـــيـــعـــاب الـــصـــيـــن مــن  ــــحـ ــثــــر واقــــعــــيــــة، يـ أكــ
داخلها، من خلال تجربتها الخاصة. يمكن القول: 
ــــادة تــعــريــف« لــلــدراســات  إنــنــا نــشــهــد الـــيـــوم »إعــ
الــصــيــنــيــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا. أصـــبـــحـــت الـــمـــوضـــوعـــات 
الـــتـــي نــتــنــاولــهــا تـــــدور حــــول نـــمـــاذج الــتــحــديــث، 
والــتــعــاون الــواســع بين الصين وأفــريــقــيــا، مثل: 
الـــتـــعـــاون الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي، والـــتـــواصـــل 

بــيــن الأحــــــزاب، والــــعلاقــــات الــشــعــبــيــة، ومـــبـــادرة 
»الحزام والطريق« ... وهذه القضايا أصبحت 
حاضرة بقوة في النقاش العام النيجيري، كما 

ازداد تناولها في وسائل الإعلام.
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، كــانــت نيجيريا مــن أوائـــل 
ــمـــاسٍٍ  ــتـــــي اســــتــــجــــابــــت بـــحـ ــ الــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة الـ
لمبادرة الرئيس شي جين بينغ حول »مبادرة 
الحوكمة العالمية«. وقد أعلنت حكومتنا أنّّ هذه 
ــاًً مــــــــع تــــطــــلــــعــــاتــــنــــا  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــــــمــــــــبــــــــادرة تـــــتـــــمـــــاشـــــى تـ
إلــى نظامٍٍ عالمي أكثر شــمــولًاً، وآلــيــات حوكمة 
أكــثــر عـــــدلًاً. وكـــانـــت نــيــجــيــريــا مـــن أوائـــــل الــــدول 

التي أصدرت بياناًً رسمياًً تأييداًً لها.
لذلك أرى أنّّ الصورة النمطية التي كانت ترسمها 
الخطابات الغربية عن الصين في أفريقيا تشهد 
تـــحـــولًاً جــــذريــــاًً. فـــالـــوقـــائـــع بـــاتـــت واضـــحـــة أكــثــر 
فأكثر. الناس يرون التأثير الصيني الملموس 
ــقــــارة، ويـــــرون الــتــغــيــيــرات الـــتـــي أحــدثــتــهــا  فـــي الــ
الصين فعلًاً. عددٌٌ متزايد من الأفارقة بدأ يتبنى 
نظرة أكثر موضوعية تجاه الصين. ومع ذلك، 
لا يزال الطريق طــويلًاً. فالصين لم تصبح بعد 
»إلـــــــدورادو - بلاد الــذهــب الأســـطـــوريـــة«، ومــا 
ٍي� قديمة، إذ  زال بعض الأفارقة أســرى لتح��
إنّّ تأثير الغرب في منظوماتنا الأكاديمية عميق 
الــــجــــذور، ولا يــــزال الــبــعــض يــنــظــر إلــــى الــصــيــن 

بعين الشك.
لــكــن الــتــقــدم واضـــح لا لــبــس فــيــه. الــنــاس بـــدأوا 
يعرفون الصين كما هي فعلًاً. ونحن– كباحثين 
ــيـــة– نــســعــى  ــنـ ــيـ ــــي الـــــــدراســـــــات الـــصـ مـــخـــتـــصـــيـــن فـ
أدوتٍٍا ومفاهيم جــديــدة وواقعية،  إلــى تطوير 
وإرســاء أطــرٍٍ تحليلية مغايرة. نحن نركّّز على 
مفاهيم التوافق والتشاور في التعاون الدولي، 
ــــى مـــفـــهـــوم  ــلــ ــ ـــن فـــــــــرض الـــــــــشـــــــــروط، وعــ ـــ بـــــــــــدلًاً مـ

 الصين تغيّّر المفاهيم في أفريقيا

يمكنني أن أقول بثقة: إنّ الصين اليوم أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لمعظم النيجيريين وعموم الأفارقة. 
سواء في أدوات المطبخ، أو الملابس التي نرتديها، أو فرص العمل المحيطة بنا، يمكن رؤية بصمة الصين 

في كل مكان. يوجد اليوم في نيجيريا أكثر من مئتي شركة صينية، توفّر عدداً كبيراً من فرص العمل للشباب. 
يمكن القول: إنّ الصين اندمجت بعمق في حياة النيجيريين. في الوقت نفسه، فإنّ التبادل الثقافي بين الصين 

ونيجيريا نشط للغاية، إذ تقيم معاهد كونفوشيوس والمراكز الثقافية الصينية فعاليات أسبوعية تقريباً. 
لقد أصبحت العناصر الصينية جزءاً من نسيج المجتمع النيجيري.

ــالــــف. نـــــحـــــاول إعــــــادة  ــتــــحــ الــــشــــراكــــة بــــــــدلًاً مـــــن الــ
تــعــريــف المفاهيم الأســاســيــة لــلــعلاقــات الــدولــيــة، 
�����ـــــً�������ن��� آخــر«، بل  ليفهم العالم أ��
أمــة لها تقاليدها التاريخية الــخــاصــة، وكـــان لها 

تواصل طويل مع أفريقيا عبر التاريخ.
هــــــــذا الــــــوعــــــي بــــــــدأ يــــجــــد صــــــــــداه فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع 
النيجيري. فعددٌٌ متزايد من الأفارقة بات مهتماًً 
بــدراســة الــصــيــن، لا مــن خلال مـــرآة الــغــرب، بل 
برغبة صادقة في فهمها من منظورها الذاتي. 
ــاًً، ويــتــيــح فــهــمــاًً أكــثــر  ــتـــمـــام أكـــثـــر صــــدقــ هــــذا الاهـ

موضوعية.

	Ǩ ما اقتراحاتكم لتعزيز التبادل بين الشباب في
الصين وأفريقيا؟

بــالــفــعــل، ازدادت هـــذه الــتــبــادلات فــي الــســنــوات 
الأخــــــــيــــــــرة. هـــــنـــــاك عــــــــدد مـــــتـــــزايـــــد مــــــن الــــشــــبــــاب 
النيجيريين الذين يذهبون إلى الصين لدراسة 
اللغة الصينية، أو الــمــشــاركــة فــي بــرامــج تبادل 
أكاديمي. وعندما يعودون، تتغير نظرتهم إلى 
الــصــيــن كــلــيــاًً، إذ يـــــرون بــأعــيــنــهــم واقـــعـــاًً مــغــايــراًً 

تماماًً للصورة النمطية السابقة.

	Ǩ ًدورا أيضاً  تلعب  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
مثل  متابعة  يمكنهم  اليوم  الشباب  مهماً. 
ما  ومعرفة  بلحظة،  لحظة  الحوارات  هذه 
يحدث على الجانب الآخر من العالم. هم أكثر 
في  رغبةً  وأكثر  مضى،  وقــتٍ  أي  من  فضولًا 
الجانب  في  وخصوصاً  الصين.  نجاح  سر  فهم 
الصين  إلى  أسندت  التي  القيم  ما  القيمي: 
تحقيق  من  ومكّنتها  التنموية،  قوتها 

إنجازاتٍ هائلة في فترةٍ وجيزة؟
ــيـــة: الــتــحــديــث لا  بــــــدأوا يــــدركــــون حــقــيــقــة أســـاسـ
يعني بــالــضــرورة الــتــغــريــب. وهـــذه النقطة هي 
ً��ن� ما  ً على أ�� الأهــم. الصين تقدم مثالًاً حــيّاً�
أن  التحديث دون  تــتــطــور، وتحقق  أن  يمكنها 
تــنــســخ الـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي. لــقــد حــطــمــت الــصــيــن 
ٌ����ن����  أ�� الــغــرب:  رسّّخها  أســطــورةًً طالما 
محتوم لبعض الدول والمناطق. أثبتت الصين 

للعالم أنّّ الفقر يمكن القضاء عليه.
وهـــذا الإنــجــاز ذو أهــمــيــةٍ كــبــرى لأفــريــقــيــا. فــإذا 
كــانــت ثــمــة مـــأســـاة لا تــــزال تــــؤرق الـــقـــارة، فهي 
الـــفـــقـــر. نــــجــــاح الـــصـــيـــن فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــفــقــر 

المدقع، أصبح نموذجاً يُحتذى به لدى العديد 
مــــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة عـــنـــد صـــيـــاغـــة ســيــاســاتــهــا 
ــبـــحـــت رائــــــــــدةً فــي  ــيـــن أصـ لـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــقــــر. الـــصـ
هــذا الــمــجــال، وقــد أظــهــرت لشعوب أفريقيا أنّ 
الـــــــفـــــــقـــــــر لـــــــيـــــــس قـــــــــــــــــــدراً مــــــــحــــــــتــــــــومــــــــاً، بــــــــــل يــــمــــكــــن 
تجاوزه واستئصاله. وهذا ترك أثراً عميقاً في 

نفوس الناس، وخصوصاً الشباب.
في الوقت ذاتــه، أخــذت القوة الناعمة الصينية 
ــة. فـــهـــي لا تــعــتــمــد عــلــى  تُُـــظـــهـــر قــيــمــتــهــا الــــخــــاصــ
الشعبية، بل على  الموسيقى  أو  »الكوكاكولا« 
منظومةٍٍ قيميةٍٍ تسعى فعلًاً إلى تحسين معيشة 
الـــنـــاس وخــلــق الـــفـــرص وتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر. إنــهــا 
قــــوة نــاعــمــة تُُــقــنــع الـــنـــاس بــالــفــعــل لا بــالــشــعــار، 
وتدفعهم إلــى إعــادة التفكير في معنى التعاون 

الدولي.
مفهوم »المنفعة المتبادلة« الذي تطرحه الصين 
النيجيري،  المجتمع  فــي  مــتــزايــداًً  يلقى رواجــــاًً 
ــعــــام. الـــنـــاس بــــدأوا  وفــــي الإعلام والـــخـــطـــاب الــ
يؤمنون بأنّّ »التعاون« لا يعني بالضرورة أن 
يربح طرف ويخسر آخر، أو أن تكون المعادلة 
ــــيء«، بـــل يــمــكــن لــلــطــرفــيــن  ــاًً يـــأخـــذ كـــل شــ »رابــــحــ
أن يــربــحــا مــعــاًً. هـــذا الــتــحــوّّل الــذهــنــي فــي غاية 

الأهمية للقارة الأفريقية بأكملها.
الــــــمــــــســــــبــــــقــــــة  الأحـــــــــــــــــكـــــــــــــــــام  بــــــــــعــــــــــض  أنّّ  ومـــــــــــــــــــع 
لا تـــــــــــــــــزال قــــــــائــــــــمــــــــة، فـــــــــــــــــإنّّ الـــــــــتـــــــــقـــــــــدّّم فــــــــــي فــــهــــم 
ــــز  ــــركـ  الــــــصــــــيــــــن واضـــــــــــــــح وكـــــــبـــــــيـــــــر. نــــــحــــــن فـــــــــي مـ
الدراسات الصينية الذي أعمل فيه، نبذل جهداًً 
ً������و������.  ــذا الــــــــتــــــــحــــــــ�� ــ ــــواصلًاً لـــدفـــع هـ ــتـ ــ مـ
فــالــمــفــهــوم الـــذي تــطــرحــه الــصــيــن عــن »الــشــراكــة 
الــعــالــمــيــة« يــتــيــح فــرصــة تــاريــخــيــة لــبــنــاء تــعــاونٍٍ 
دولـــي أكــثــر مـــســـاوةًًا وواقــعــيــة. هـــذه الــعلاقــة لا 
ــاًً، ولا تــســعــى إلــى  ــيـ تــتــطــلــب تــطــابــقــاًً أيـــديـــولـــوجـ
تغيير أحـــدٍٍ للآخـــر. يمكن لكل دولـــة أن تحافظ 
على خصوصيتها وهويتها، وفي الوقت نفسه 

أن تتعاون مع غيرها.
هــــذا الــمــفــهــوم بــــدأ يــتــغــلــغــل فـــي الـــوعـــي الجمعي 
للمجتمعات الأفريقية، ويصبح جزءاًً من بنيتها 
الفكرية. ومع أنه تطور تدريجي، إلا أنه يمضي 
بـــثـــبـــات، وآفــــاقــــه واعــــــــدة. نـــحـــن نـــؤمـــن بـــأنـــه مــع 
مــــرور الـــوقـــت ســتــتــرســخ هـــذه الــقــيــم المشتركة 
والــفــهــم الــمــتــبــادل بــعــمــق، لــتــصــبــح قـــاعـــدة دائــمــة 

للعلاقات الصينية الأفريقية.

المفهوم الذي 
تطرحه الصين عن 

»الشراكة العالمية« 
يتيح فرصة تاريخية 

لبناء تعاونٍٍ دولي 
أكثر مساواةًً 

وواقعية
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ــنـــحََ الــــقــــرار الــمــنــتــجــيــن والـــمـــســـتـــورديـــن مهلة  ومـ
تــنــتــهــي فـــي 31 كـــانـــون الأول 2025 لــتــصــريــف 
ــــدون عـــلـــيـــهـــا ســـعـــر الـــبـــيـــع.  ــمــ ــ ــتـــجـــات غـــيـــر الــ ــنـ الـــمـ
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الأسواق والحد 
من التلاعب والغش بالأسعار، وضمان حقوق 

المستهلكين في معرفة السعر قبل الشراء.

خطوة نحو تنظيم السوق
ــاداًً إيــجــابــيــة  ــ ــعـ ــ ــذا الــــقــــرار فــــي طـــيـــاتـــه أبـ ــ يــحــمــل هـ
الــدولــة لسلطتها  متعددة، تساهم فــي استعادة 
ــابـــة  ــبـــر إعــــــــادة تــفــعــيــل دور الـــرقـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، عـ
الــتــمــويــنــيــة، وفـــــرض الــشــفــافــيــة ومـــنـــع الـــتلاعـــب 

بالأسعار في حلقات التجارة المختلفة.
فــــمــــا يــــشــــهــــده الـــــســـــوق مـــــن تـــقـــلـــبـــات حـــــــــادة فــي 
الأسعار، وتراجع مستمر في القدرة الشرائية 
ــــدخلًاً فــعــالًاً  لــلــمــواطــنــيــن، يــفــرض عــلــى الـــدولـــة تـ
ــار والـــتـــحـــكـــم  ــ ـــكــ ــ ــتـ ـــ ــــات الاحـ ـــارســ ــ ـــمـ ــ بــــالــــضــــد مــــــن مـ
المختلفة،  السلعية  واحتياجاتهم  الناس  بقوت 
ــتــــوازن لــصــالــح  وهــــو فـــرصـــة لــيــعــيــد شــيــئــاًً مـــن الــ
الــمــســتــهــلــك، وهـــو الـــطـــرف الــمــتــضــرر فـــي جميع 
المعادلات التجارية. كما يتيح القرار للمواطنين 

أن يكونوا جزءاًً من عملية الرقابة.

عوائق حقيقية أمام التطبيق أم ذرائع؟
بينما يبدو في الظاهر أن بعض الاعتراضات 
تستند إلى حجج قوية، مثل: ارتفاع التكاليف 
الإنــتــاجــيــة، الــتــي تــشــمــل أســعــار الـــمـــواد الــخــام، 

والضرائب، وأجــور الأيــدي العاملة، أو توقف 
الحدودية لمدة تصل  المنافذ  الشاحنات على 
إلـــى 7 أيــــام، إلا أنــهــا فــي أغــلــبــهــا ذرائــــع تهدف 
ــيـــة،  ــالـ ــفــــوضــــى الــــســــعــــريــــة الـــحـ ــفـــاظ عــــلــــى الــ ــلـــحـ لـ
وتـــعـــظـــيـــم الأربـــــــــاح عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــواطـــنـــيـــن؛ 
فــالــمــشــاكــل الـــتـــي يــتــم طــرحــهــا مـــن قــبــل بعض 
الـــمـــســـتـــورديـــن والــمــنــتــجــيــن هــــي فــــي مــعــظــمــهــا 
ــلـــة عــــــن مــــوضــــوع  مــــشــــاكــــل لـــوجـــســـتـــيـــة مـــنـــفـــصـ

الشفافية السعرية.
كــمــا أن اســتــخــدام بــعــض الــتــجــار والمتحكمين 
بالأسواق ذريعة »تقلب سعر الصرف« بشكل 
ــكـــرر كـــحـــجـــة رئـــيـــســـيـــة لـــتـــبـــريـــر عــــــدم تــثــبــيــت  ــتـ مـ
ــقـــة احـــتـــســـابـــهـــم  ــيـ ــقـ ــــارض مــــــع حـ ــعـ ــ ــتـ ــ الأســــــــعــــــــار، يـ
للتكاليف بناء على سعر دولار تحوطي أعلى 
مـــن الــســعــر الــرســمــي والــــمــــوازي مـــعـــاًً، مـــا يتيح 
لــهــم تــغــطــيــة »مـــخـــاطـــر« تــقــلــبــات ســعــر الــصــرف، 
بـــل وتــحــقــيــق أربــــــاح كــبــيــرة لــبــعــض الــمــنــتــجــات 

والسلع.
والمفارقة التي تكشف زيف هذه الذريعة، تكمن 
في سلوك التجار أنفسهم، الذين يسارعون إلى 
ــــع الأســــعــــار بـــمـــجـــرد حــــــدوث ارتــــفــــاع طــفــيــف  رفـ
في سعر الصرف، فيما لا يبدون أي استعداد 

لخفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف.

تحديات حقيقية
ــلـــقـــة بـــحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك  إن الــــمــــراســــيــــم الـــمـــتـــعـ
ليست جديدة؛ فالمرسوم التشريعي رقــم )8( 
والصادر في نيسان 2021، يلزم المستوردين 
والـــمـــنـــتـــجـــيـــن بـــتـــقـــديـــم كــــشــــوف حـــــول الــتــكــالــيــف 

	ǧسارة جمال

بينما تفضح الأرقام والمعطيات حجم 
المشكلة، ففي دمشق وحدها، تعرض 
حـــــوالـــــي 15 مــــوقــــعــــاًً لــــســــرقــــة كـــــــابلات 
الاتصالات، وفقاًً لما صرح به مصدر 
رسمي في وزارة الاتصالات لجريدة 

الوطن في 11 تشرين الأول.
فلا يـــكـــفـــي الأهــــــالــــــي حــــجــــم الـــتـــخـــريـــب 
والــــدمــــار والـــســـرقـــة الـــــذي طــــال قــطــاع 
التقنين الطويلة،  الــكــهــربــاء، وســاعــات 
حتى يحرموا لأشهر أيضاًً من إحدى 
أهم الخدمات، نتيجة الشلل في شبكة 

الانترنت والاتصالات!

معاناةٌٌ لا تحتمل
يمثل الــحــرمــان مــن خــدمــات الانترنت 
ــعـــديـــد مــن  ــلـ ــــداًً نـــكـــســـة حـــقـــيـــقـــيـــة لـ ــــديـ تـــــحـ
الأفـــــــــــــــــــراد، بــــــــالأخــــــــص الـــــــــــــــطلاب ومـــــن 
ــلـــــى شـــبـــكـــة  ــ ــــــي عــــمــــلــــهــــم عـ ــــمـــــدون فـ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
الانـــتـــرنـــت، بــالإضــافــة إلـــى أن شبكات 

الانــــتــــرنــــت أصـــبـــحـــت تـــشـــكـــل الـــمـــصـــدر 
الرئيسي للمعلومات في ظل الانقطاع 
الــطــويــل لــلــكــهــربــاء، وغــيــاب المحطات 
التلفزيونية، وبالتالي تصبح المناطق 
الــمــتــضــررة شــبــه مـــعـــزولـــة، مــمــا يــفــاقــم 
من المعاناة، خاصة في ظل الظروف 

المعيشية الصعبة.
وما زاد من استياء الأهالي هو التأخر 
في الاستجابة لإعادة الخدمة، فخلال 
3 أشـــهـــر مـــن الانـــقـــطـــاع، أعـــيـــد فــقــط 3 

آلاف خط هاتف للعمل!

الحل الأمني ليس حلًاً شاملًاً
رغـــم تــكــرار أخــبــار إلــقــاء الــقــبــض على 
العصابات النشطة في سرقة الكابلات 
خلال الفترة الماضية، إلا أن استمرار 
عمليات السرقة يشير إلى أن الحلول 
الأمــــنــــيــــة وحـــــدهـــــا لا تـــكـــفـــي لــمــعــالــجــة 
كــلّّــي. خاصة  وإيقافها بشكل  المشكلة 
وأن هـــذه الــعــصــابــات بــاتــت لا تــتــردد 
لتنفيذ  والتهديد  العنف  استخدام  فــي 

أعــمــالــهــا الإجــرامــيــة، مــمــا يــهــدد سلامــة 
المواطنين بشكل مباشر.

حيث يتطلب الأمــر تكثيف الــدوريــات 
الأمــنــيــة، وبــنــاء الــثــقــة مــع المجتمعات 
الــتــعــاون بـــالإبلاغ  المحلية فــي سبيل 
بــــســــرقــــة  ــــق  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ عـــــــــن أي شــــــبــــــهــــــات 
الـــــــــكـــــــــابلات، والــــــجــــــرائــــــم بــــشــــكــــل عــــــام. 
والأهــــــــم، هــــو تــجــفــيــف مـــنـــابـــع الـــســـوق 
السوداء، عبر ملاحقة شبكات الاتجار 
بالنحاس، وتجريم التعامل مع المواد 
المسروقة، وتطبيق عقوبات صارمة 

على المخالفين.
فــــــضــــــعــــــف الــــــــــــقــــــــــــدرة عـــــــلـــــــى الــــــمــــــراقــــــبــــــة 
والــمــحــاســبــة، ومــحــدوديــة الإجـــــراءات 
ــيـــة،  ــتـ ــتـــحـ ــايــــة الــــبــــنــــى الـ ــــة لــــحــــمــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــرقـ الـ
يساهم  والخاصة،  العامة  والممتلكات 
ــابـــــات عــلــى  ــ ــــعـــــصـ ــيـــع هــــــــذه الـ فــــــي تـــشـــجـ
ــعــــزز شــعــورهــا  ــا، ويــ ــهـ ــــاب جـــرائـــمـ ــكـ ــ ارتـ

بسهولة الإفلات من العقاب.

الوضع المعيشي شرط 
للاستقرار الأمني

مــــن الــطــبــيــعــي والـــمـــتـــوقـــع أن تــتــفــشــى 
الجريمة بكل أشكالها في ظل تدهور 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي وارتــــفــــاع مــعــدلات 
الفقر والبطالة، بالتوازي مع الانفلات 
الأمـــــنـــــي الــــحــــاصــــل. حـــيـــث يـــصـــبـــح مــن 
السهل استدراج العاطلين عن العمل، 

والأفـــــــراد الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى حــافــة 
الــفــقــر نــحــو ســلــوكــيــات غــيــر قــانــونــيــة، 
بــمــا فـــي ذلـــك ســرقــة الـــكـــابلات وبيعها 
لــتــجــار الــنــحــاس والألــــيــــاف الــضــوئــيــة، 
بوصفها وسيلة يائسة للحصول على 
دخل، والخروج المؤقت من الضائقة 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــعــــواقــــب  الـــــمـــــاديـــــة، عــ

الوخيمة.
مــــا يــســتــوجــب مــعــالــجــة شـــامـــلـــة، حــيــث 
ــــة  ــــرامــ ــكــ ــ ـــن الأمـــــــــــن والــ ــيــ أن الــــــــعلاقــــــــة بـــ
المعيشية والتنمية هي علاقة تكاملية، 
لا يمكن حــل واحــــدة بـــدون الأخـــرى؛ 

فالأمن ليس مجرد غياب العنف، بل 
حــالــة عــامــة تــشــمــل الأمــــن الاقــتــصــادي 
ــفـــســـي، وهـــــي كــلــهــا  ــنـ والاجـــتـــمـــاعـــي والـ
مرتبطة ارتباطاًً وثيقاًً بتوفير معيشة 
ــا يــتــطــلــب الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــع  ــمـــة، مــ كـــريـ
الــــرواتــــب والأجـــــــور بــمــا يــتــنــاســب مع 
الخدمات  المعيشة، وتحسين  تكاليف 
الأســـاســـيـــة، وتــبــنــي مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
مــســتــدامــة تـــوفـــر فــــرص عــمــل كــريــمــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بـــنـــاء مـــؤســـســـات قــويــة 
ــقـــوق وتــحــاســب  وشـــفـــافـــة تــضــمــن الـــحـ

الفاسدين.

 وزارة الاقتصاد تلزم المنتجين والمستوردين بتدوين الأسعار.. خطوة إيجابية وردود متباينة

 سرقة الكابلات وانقطاع الاتصالات... مسلسل من الجرائم لا ينتهي!

قرار جديد يثير موجة من ردود الفعل بين المؤيد والمعارض، فقد أصدرت وزارة 
الاقتصاد والصناعة في 12 تشرين الأول، القرار رقم 677، المعني بإلزام جميع 

المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك، بشكل واضح ومقروء، 
وغير قابل للإزالة والمحو عن المنتجات.

التضخم  الشفافية، ويمنع  ما يضمن  الحقيقية، 
المصطنع للتكاليف.

بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــبــيــق هـــوامـــش ربــــح قــانــونــيــة 
لكل حلقة تجارية، وهــو ما يمنع أي حلقة من 
ــتــــغلال مــوقــعــهــا لـــفـــرض أســـعـــار مــبــالــغ فــيــهــا،  اســ
وتكون أي زيادة في السعر ناتجة عن تكاليف 

حقيقية، وليست جشعاًً تجارياًً.
وبــالــتــالــي، فـــإن الــتــحــدي الــحــقــيــقــي لا يــكــمــن في 
إصـــــدار الــــقــــرار، بـــل فـــي ضــمــان تــطــبــيــقــه الــفــعــال، 
والـــمـــنـــصـــف عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، بــــــدون اســـتـــثـــنـــاء أو 
مــحــابــاة. مــا يستلزم معالجة بيئة الــفــســاد التي 
تسمح بالتهرب، وهذا يحتاج إصلاحات هيكلية 
في الأجهزة الرقابية، وتعزيز آليات المساءلة، 
الأداء  ــــة  ــبـ ــ ــــراقـ مـ ــــي  فــ الـــمـــجـــتـــمـــع  دور  ــــزيـــــز  ــــعـ وتـ
الحكومي، وتجفيف منابع الرشوة والواسطة 

الـــتـــي تــمــكّّــن بــعــض الــفــعــالــيــات مـــن الإفلات من 
العقاب، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان بشفافية 
عن عمليات الرقابة ونتائجها. وذلك بالتوازي 
مــع ســيــاســات نقدية تساهم فــي اســتــقــرار سعر 

الصرف، وتدعم الإنتاج المحلي.
فــالــنــجــاح لا يــكــمــن فـــي الـــقـــرار نــفــســه، بـــل في 
القدرة على تحويله من حبر على ورق إلى 
مــمــارســة، ومـــن إجــــراء إداري إلـــى آلــيــة تعيد 
تــعــريــف علاقــــة الـــدولـــة بــالــســوق والـــمـــواطـــن، 
حيث أن القضاء على آفات الفساد والاحتكار 
يتطلب إرادة سياسية قوية، وتطبيقاًً صارماًً 
ــلــــقــــانــــون، ورقـــــابـــــة مــســتــقــلــة وشــــفــــافــــة، وإلا  لــ
ســتــبــقــى أي جـــهـــود لإصلاح الـــســـوق مــجــرد 
مـــحـــاولات جــزئــيــة وشــكــلــيــة لـــن تــحــقــق الأثـــر 

المأمول منها.

تعاني مناطق عدة في دمشق، وبالأخص نهر عيشة، وأوتستراد العدوي والدحاديل، من 
انقطاع شبكات الانترنت والاتصالات الأرضية منذ 3 أشهر. وربما ذلك هو نتاج للظاهرة 

التي تتغذى على ما يسمى بعملية »التنحيس«، القديمة والمستمرة منذ أكثر من عقد.
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يقول بودرونوف إنّّ الطبعة الأولــى من كتابه 
)بــالــروســيــة 2018( صــــدف أن صــــدرت »قــبــيــل 
الــذكــرى المئوية الثانية لــمــيلاد كـــارل مــاركــس. 
وحــتــمــاًً، دفعتنا هــذه الــذكــرى إلــى إعـــادة النظر 
ــارل مـــاركـــس  ــ ــــاره. ويـــتـــضـــح جـــلـــيـــاًً أن كــ ــكـ ــ فــــي أفـ
ؤاته؛ فقد كان  كان مُُصيباًً إلى حد كبير في تُبُّن
أوََّل من تبََّنأ بــدور العلم والمعرفة في الإنتاج 
الـــحـــديـــث. فــفــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
ل عملية الإنتاج من مجرد  أدرك ماركس: تحُوُّ
ُ�ي�ــجــبِِــرُُ  ــمََـــلٍٍ بــســيــطــة إلـــى عــمــلــيــة عِِــلــمــ�� عــمــلــيــة عََـ
قوى الطبيعة على خدمتها، وبالتالي تُُسخِِّرُُها 

لخدمة احتياجات الإنسان«.
ــقــــول بـــــــودرونـــــــوف إنّّ  وفــــــي مـــقـــدمـــة الــــكــــتــــاب يــ
ســلــســلــة الأزمـــــــات فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن 
ــهـــرت  ــقـــــرن الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن أظـ ــ وأوائــــــــــل الـ
بوضوح أنََّ العالم قد تغير. ويشير تزايد عدم 
اســتــقــرار الأنــظــمــة الاجــتــمــاعــيــة، والاضــطــرابــات 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، وبــــدايــــة الـــتـــحـــولات الــجــذريــة 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، إلـــى أن حــضــارتــنــا على 
وشــك انــتــقــالٍٍ لا مــفــرََّ منه نحو تشكيلة جديدة 
ــيــــرة فـــــي الــــمــــاديــــة  ــقــــولــــة الــــشــــهــ ــاًً الــــمــ ــتــــخــــدمــ ]مــــســ
الــتــاريــخــيــة وقــــاصــــداًً الــتــشــكــيــلــة الــشــيــوعــيــة، أمّّـــا 
تــــصــــوّّر بـــــودرونـــــوف عــــن الانـــتـــقـــال إلـــيـــهـــا بــغــيــر 
الــثــورة الاجتماعية فهي مــن أكثر النقاط التي 
يــمــكــنــنــا انـــتـــقـــاده عــلــيــهــا – كــمــا ســنــبــيّّــن فـــي آخــر 

المقال[.
منذ زمن بعيد، أشار كارل ماركس إلى مجتمع 
عصره بأنه »مََملََكة الضرورة« وحلم بـ»مََملََكة 
الــــحــــريــــة«: »كـــمـــا أن عـــلـــى الـــبـــدائـــي أن يُُـــصـــارع 
الطبيعة لإشــبــاع رغــبــاتــه... كذلك على الإنسان 
ــعـــل... فـــي جــمــيــع الــتــشــكــيلات  ــفـ الــمــتــحــضــر أن يـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــــي ظــــل جــمــيــع أنــــمــــاط الإنـــتـــاج 
الممكنة. ومــع تــطــوره، يتوسع عالم الضرورة 
الــمــاديــة هـــذا نتيجةًً لــرغــبــاتــه؛ ولــكــن فــي الــوقــت 
نــفــســه، تـــتـــزايـــد قــــوى الإنــــتــــاج الـــتـــي تُُـــلـــبّّـــي هــذه 
الـــــرغـــــبـــــات«. )مــــــاركــــــس، رأس الـــــمـــــال، الــمــجــلــد 

الثالث(.
ــرََ إلــــــى الـــقـــيـــام  ــبــــشــ تــــدفــــع الــــرغــــبــــات الـــبـــشـــريـــة الــ
بأنشطة واعــيــة تــهــدف إلـــى إشــبــاعــهــا. مــنــذ فجر 
الــتــاريــخ، دأب الــنــاس على إشــبــاع رغباتهم من 
خلال خلق سلع مــاديــة متنوعة، أي مــن خلال 
الانخراط في أنشطة تُُعرف بالإنتاج المادي. 
إلــى حــد مــا، يمكن النظر إلــى الــتــاريــخ البشري 
على أنه تطور الإنتاج المادي مدفوعاًً بالحاجة 
إلـــى تلبية الــطــلــب الاجــتــمــاعــي الــمــتــزايــد، أو كما 
وصــفــه مــاركــس »تــطــور الــقــوى الــمــنــتــجــة«؛ أي 
زيـــادة قـــدرات الإنــتــاج الــمــادي للبشرية لتلبية 
رغباتها المادية وغيرها. علاوة على ذلك، تُُحدّّد 
ــاج الــــمــــاديــــة الــبــنــيــةََ  ــ ــتـ ــ ــــوى الإنـ مـــرحـــلـــةُُ تــــطــــور قــ
الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــمــجــتــمــع، ونــــمــــط إنــــتــــاجــــه الــــذي 

يتوافق مع حقبة تاريخية.

»الجيل الثاني للمجتمع الصناعي الحديث«
َ�������������ر������������������ـــــــــم الــحــريــة«  يُُـــــــــقـــــــــ
ر  الـــذي طــرحــه مـــاركـــس، والــــذي يُُــتــرجََــم إلـــى الــتــحــُرُّ
ــلــــى الــــحــــاجــــة إلــــى  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـــــعـــــوز وتـــقـــلـــيـــل الاعـ
تـــخـــصـــيـــص كـــثـــيـــرٍٍ مـــــن الـــــوقـــــت والـــــــمـــــــوارد والـــجـــهـــد 
لإنـــتـــاج الــســلــع الـــمـــاديـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــطــرح 

الـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، مــنــطــقــيــاًً، الأســـئـــلـــة الــتــالــيــة: 
مــا الــــذي فــــرََضََ فــعــلــيــاًً حــــدوثََ هـــذه الــتــغــيــيــرات في 
ــــادي؟ كـــيـــف ولــــمــــاذا حــــدثــــت؟ مــا  ــمـ ــ ــالـــة الإنــــتــــاج الـ حـ
هي الاتجاهات التي تحكم تطور الإنتاج المادي؟ 
تُُجيب دراسةُُ الإنتاج الاجتماعي على هذه الأسئلة.
ينتقد بــودرونــوف في كتابه أيديولوجيات »ما 
بعد الصناعة«، ويُُشدّّد على أهمية تطوير الإنتاج 
ــــه: لا  ���ن�َـ الــمــادي. ومــع ذلـــك، يــقــول الــمــؤلِِّــف إ
يُُــحــاكــي فــقــط فــكــرة جــــون كــيــنــيــث غــالــبــريــث عن 
المجتمع الصناعي الجديد، بل يُُقدِِّم سرداًً أعمق 
بكثير. يتضمن ذلك، أولًاً، »نفي نفي« للمجتمع 
الـــصـــنـــاعـــي الـــجـــديـــد الــــــذي وصـــفـــه غـــالـــبـــريـــث قــبــل 
خمسين عــامــاًً. فيسمح، أولًاً، بــتــآزرٍٍ نــقــدي بين 
الإنــجــازات التكنولوجية الحديثة وحلول إدارة 
الإنتاج على أساس تكنولوجي جديد وفي ظل 
صيغ اقتصادية ومؤسََّسية جديدة. ثانياًً، يتضمن 
النفي الديالكتيكيّّ لاتجاهات ما بعد الصناعة من 
خلال الــحــفــاظ عــلــى إنــجــازاتــهــا الأســاســيــة )مثل 
الـــدور الأكــثــر بـــروزاًً للأفـــراد فــي عملية الإنــتــاج، 
والأهمية الأكبر المنسوبة إلى الجوانب البيئية 
ــتــــاج، وزيــــــادة كــثــافــة الــمــعــرفــة  والاجــتــمــاعــيــة للإنــ
في الإنتاج العام( والتخلُُّص من سلبيّّاتها. من 
الضروري التحدث عن انتقال المجتمع الحتمي 
إلـــى مــرحــلــة تــنــمــويــة جـــديـــدة، والــتــي يشير إليها 
ــمــــؤلــــف بــــاســــم »الـــمـــجـــتـــمـــع الــــصــــنــــاعــــي الـــجـــديـــد  الــ
مـــن الــجــيــل الـــثـــانـــي« أو NIS2. ومــــع ذلـــــك، فـــإنّّ 
التنمية الاجتماعية لا تتوقف  دراســة اتجاهات 
ُ��ن���ـــــــعـــــــرف بـــــ »الـــنـــوونـــومـــي  ــــذا الــــحــــد. إ عـــنـــد هـ
Noonomy« يــعــدّّ الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن تــطــور 
ً��ك�� أساسياًً للانتقال  تُُــشــ�� المجتمع، والتي 
إلــــى تــنــمــيــة اجــتــمــاعــيــة »غـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــة« قــائــمــة 
عــلــى أســالــيــب »غــيــر اقــتــصــاديــة« لــتــلــبــيــة الــطــلــب. 
وقــد اســتُُــخــدم هــذا المصطلح عــنــوانــاًً لهذا العمل 
لتأكيد موقف المؤلِِّف من آفاق التنمية البشرية. 
]غير الاقتصادية أو »اللّّاإيكونوميّّة« كما نفهمها 
مـــن بــــودرونــــوف لا يُُــقــصََــد بــهــا انــتــهــاء الــنــشــاط 
الإنــتــاجــي أو الــعــمــل، بــل انــتــهــاء الــطــابــع القسريّّ 
ــا يـــرافـــقـــه مــــن عــــواقــــب مــثــل  ــ والاغـــــتـــــرابـــــيّّ لــــه ومــ
البيئة... تلويث  أو  والــهــدر  التبذير  أو  ف  التقُشُّ

إلخ - المعرِِّب[.

من اقتصاد الضرورة إلى الإدارة الذكيّّة )1(: مفهوم الـ»Noonomy« عند بودرونوف
يقدّّم البروفسور سيرغي بودرونوف، 

مدير معهد )فيتّّه( للتطوير الصناعي 
الحديث في سان بطرسبورغ في روسيا، 

 )Noonomy مصطلح )النوونومي
كعنوان لكتابه الذي صدرت طبعته 

الإنكليزية عام 2024، والذي يمكننا 
ترجمته إلى »الإدارة الذكيّّة والإنسانية 

للمجتمع« بوصفها النفي الديالكتيكي 
للإيكونومي )Economy(، أيْْ نفي 

اقتصاد »مََملكة الضرورة» بحسب 
استعارة مؤلِِّف الكتاب للوصف الذي 

أطلقه إنجلس على المجتمع البشري ما 
قبل الشيوعية.

تقف الحضارة البشرية عند مفترق طرق خطير؛ 
فــإمّّــا أنْْ نسلك طريق الاســتــخــدام غير المنضبط 
زيـــادةٍٍ استهلاكيّّة  الــجــديــدة سعياًً وراء  للتقنيات 
غــيــر مــــبــــرََّرة، وتــدمــيــر الــبــيــئــة، وتــشــويــه الطبيعة 
الــــبــــشــــريــــة، أو أنْْ نـــجـــد طـــريـــقـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي مــــن خلال تــطــبــيــق الــعــقــل 
البشري بالاعتماد على معايير الثقافة الإنسانية.

ينطوي هــذا الــمــســار الأخــيــر عــلــى: )أ( التخلّّي 
عــن مــعــايــيــر مــا يــســمّّــى »الــتــرشــيــد الاقــتــصــادي« 
م في أحجام الإنتاج طالما  التي تُُبرِِّرُُ أيََّ تضُخُّ
ُ�نعزِِّزُُ الربحية. )ب( الانتقال نحو استخدام  أ��
معايير لتلبية احتياجات محددة بشكل معقول.

قــــدّّم الـــمـــؤلِِّـــف مــصــطــلــح »الـــنـــوونـــومـــي« لــلــدلالــة 
عــلــى أســـلـــوب إدارة »غــيــر إيـــكـــونـــومـــي«، يــقــوم 
ــــاج الـــمـــبـــاشـــر،  ــتـ ــ عـــلـــى انـــســـحـــاب الـــبـــشـــر مــــن الإنـ
وتركيزهم على تطويرهم الشخصي من خلال 
ــــاع تـــطـــور الــمــجــال  ــــي، وإخـــــضـ ــداعــ ــ الـــنـــشـــاط الإبــ
نسبية،  باستقلالية  يتميز  الـــذي  التكنولوجي، 

لمعايير الثقافة الإنسانية.
بــمــجــرد انــســحــاب الــبــشــر مــن الإنـــتـــاج الــمــبــاشــر، 
يصبح تنظيم هــذه الطريقة الإداريـــة من خلال 
علاقات إنتاج قائمة على التفاعل بين المجتمع 
البشري والمجال التكنولوجي ذي الاستقلالية 
التكنولوجي،  بــالــمــجــال  يتعلق  وفــيــمــا  النسبية. 
ــــداف والتحكم  يــتــولََّــى الــبــشــر مــهــام تــحــديــد الأهـ
في مجالات استخدام وتطبيق نتائج الإدراك 

تكنولوجياًً.
إنََّ ســـيـــادة الــعــقــل الــبــشــري تُُـــبـــرِِزُُ حــتــمــاًً مسألة 
ره وضـــــــروراتـــــــه الـــرئـــيـــســـيـــة. وهـــــــذا يُُــثــيــر  تـــــطـــــُوُّ
السؤال الآتــي: ما هو النظام الاجتماعي الذي 
يضمن الاســتــخــدام الــرشــيــد لأداة قــويــة كالعقل 
الــبــشــري، ويضمن عــدم اســتــخــدامــه فقط كــأداة 
التي شوّّهتها  الحيوانية  الغرائز  فعّّالة لإشباع 

الحضارة الحديثة؟
يمكن إيــجــاد الإجــابــة فــي الــمــفــهــوم الـــذي ينص 
على الانتقال إلى نظام اجتماعي جديد يوافق 
 .)Noosociety المؤلِِّف  )يسميه  النوونومي 
يُُعدّّ علم النفس الاجتماعي عنصراًً أساسياًً في 
المجتمع المنشود، باعتباره »ناموساًً« عالمياًً 
)أو »نوموس« باليونانية( بمعنى القانون أو 

الطريقة غير الاقتصادية  يُُــحــدد  الــنــاظــم،  المبدأ 
لــتــنــظــيــم الــنــشــاط الــبــشــري وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه، 
مــع التركيز على الــضــرورات الثقافية بــدلًاً ممّّا 

يسمّّى اليوم »الترشيد الاقتصادي«.
الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــع  فـــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــى  يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــل� إذا� 
الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــود الـــــــــــــــتـــــــــــــــطـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــق الــــــــــــــــعــــــــــــــــالــــــــــــــــي 
للـ»نُُوس« )باليونانية تعني الفكر( والـ»نوموس« 
أيضاًً  نشير  الــقــانــون/الــنــظــام(.  تعني  )باليونانية 
ــنــــزل،  ــمــ ــلـــمـــة الـــيـــونـــانـــيـــة »أويـــــــكـــــــوس« )الــ ــكـ إلــــــى الـ
ــاد  ــتــــصــ ــقــــت مـــنـــهـــا كـــلـــمـــة الاقــ ــتــ ــــي اشــ ــتـ ــ الأســــــــــــرة( الـ
)الإيكونومي( بأصلها التاريخي الذي كان يعني 
)الإدارة المنزلية(، وفي التقليد العلمي الحديث، 
ظــــُ�ل��ــــســــتــــخــــدم مـــصـــطـــلـــحـــات مـــشـــتـــقـــة مـــــن هــــذه 
الكلمة للدلالة على الواقع الاقتصادي. ولكننا لا 
نستخدم مزيجاًً ميكانيكياًً من مصطلحي »المجال 
العقلي« و»الاقــتــصــاد«، بل نستمد من المصطلح 
المعتمد  العقل  المعنى الآتـــي:  اليوناني »نـــوس« 

على معيار الحقيقة كقيمة خالدة مُُدرََكة.
إن إدراك مــفــهــوم »الـــنـــوونـــومـــي« كــمــنــهــج غير 
اقـــتـــصـــادي لــتــنــظــيــم الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري فـــي ظل 
مجتمع »الــنــووســوســايــتــي« يمنعنا مــن تفسير 
هـــذا الــمــســتــقــبــل عــلــى أنّّــــه رأســـمـــالـــي. فــمــع زوال 
الــمــعــايــيــر والــــعلاقــــات »الإيـــكـــونـــومـــيّّـــة« للنشاط 
البشري، ستزول جميع المقولات ذات الصلة 

في الاقتصاد الرأسمالي.

نقطة انتقاد
مـــع ذلــــك يــمــكــنــنــا أنْْ نــســجِِّــل عــلــى بــــودرونــــوف 
ــــم مـــديـــحـــه لـــمـــاركـــس وإنـــجـــلـــس( مـــيـــلََـــه إلـــى  )رغــ
ــتّّــــى إلــى  تـــصـــوّّر طــــوبــــاويّّ غــيــر مـــاركـــســـيّّ )وحــ
الانتقال  مُُبتََذََل( بشأن طريقة  ارتقائٍيٍّ  ر  تصُوُّ
إلــــــى الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــنــــشــــود، حـــيـــث يـــكـــتـــب: »فـــي 
ــــإنّّ نــظــريّّــة الـــنـــوونـــومـــي تـــدرك  الـــوقـــت نــفــســه، فـ
المنظورات  المستقبل على نحو يتعارض مع 
الاشتراكية والشيوعية. فالمقولات الاقتصادية 
والرأسمالية يُُفتََرََض ]وفق نظرية النوونومي[ 
الاجتماعي  للتغيير  كنتيجة  لــيــس  تــتلاشــى  أن 
ُ�������ي������لكية، بل من خلال  الثور��
الــتــطــوّّر الارتــقــائــي الــتــدريــجــي وخــفــض تصعيد 

النزاعات الاجتماعية«.

يُُقرّّبنا التطوّّر 
التكنولوجي اليوم 
من »عالََم الحرية« 

الذي طرحه ماركس 
 عبر التحرُُّر من 

العوز ومن ضرورة 
تخصيص كثيرٍٍ من 

الوقت والموارد 
والجهد لإنتاج السلع 

المادية

علوم وتقانة
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ترتكز المرحلة الأولـــى مــن الاتــفــاق على وقف 
إطلاق الـــنـــار الـــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي 10 
تــشــريــن الأول الـــجـــاري، وتــشــمــل عملية تــبــادل 
ــــة للأســـــــــرى بـــيـــن الــــطــــرفــــيــــن. وقــــــد جـــرت  ــعـ ــ واسـ
الـــمـــفـــاوضـــات غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة الـــتـــي أفـــضـــت إلــى 
هـــذا الاتــفــاق فــي شـــرم الــشــيــخ، بــمــشــاركــة فاعلة 
من تركيا ومصر وقطر، على أســاس المبادرة 
الأمريكية. ورغــم أن تنفيذ المرحلة الأولــى بدأ 
على الفور، إلا أنه سرعان ما اصطدم بتحديات 

معقدة تهدد استمرارية الهدنة بأكملها.

  خلافات حول 
ملف الأسرى وخروقات متكررة

بــــدأت عــمــلــيــة تـــبـــادل الأســـــرى بــحــســب الاتـــفـــاق، 
وتمت بنجاح نسبي في أيامها الأولى، حيث تم 
تبادل أعــداد كبيرة من الأســرى من الجانبين، 
فتسلّّمت »إسرائيل« 20 أســيــراًً حياًً، بالإضافة 
ــيـــان  ــكـ ــــة، وأطـــــلـــــق الـ ــثـ ــ إلـــــــى 13 مـــــن أصـــــــل 28 جـ
بــالــمــقــابــل ســـراح أســـرى تــم اعــتــقــالــهــم فــي قطاع 
غــزة منذ بــدء الحرب في 8 أكتوبر 2023 إلى 
جانب 250 أسيراًً من أصحاب الأحكام العالية 
والــمــؤبــدات، فيما أفــاد »مكتب إعلام الأســرى« 
الــتــابــع لــحــركــة »حــمــاس« بــأنــه تــم نــقــل 154 من 
الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم والمبعدين 
إلــى الــخــارج إلــى مصر، وذلــك لإتــمــام إجـــراءات 
الإفراج النهائية عنهم. لكن إتمام الاتفاق يواجه 
مــــحــــاولات »إســـرائـــيـــلـــيـــة« مـــتـــكـــررة لإعـــاقـــتـــه؛ إذ 
برزت نقطة خلاف رئيسية حول تسليم جثث 
الأســـــرى الــمــتــبــقــيــن فـــي الـــقـــطـــاع. وعــــزت حــركــة 
»حـــــمـــــاس« الـــتـــأخـــيـــر إلــــــى مـــشـــاكـــل لــوجــســتــيــة، 

مــؤكــدة حاجتها إلــى »مــعــدات متطورة وآليات 
ثــقــيــلــة« لانـــتـــشـــال الــجــثــامــيــن مـــن تــحــت أنــقــاض 
»إسرائيل«  ربطت  بالمقابل،  المدمرة.  المباني 
ــان مـــن الـــمـــقـــرر فتحه  فــتــح مــعــبــر رفـــــح، الـــــذي كــ
ضـــمـــن الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى، بــتــســلــم جـــمـــيـــع جــثــث 
أســراهــا، وأعلن مكتب رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو، أن المعبر سيظل مغلقاًً، وأن الحكومة 
تدرس »فرض عقوبات إضافية« على غزة في 

محاولة لتعقيد المشهد.
لم تكن فترة وقف إطلاق النار هادئة تماماًً، بل 
شهدت سلسلة من الحوادث والقرارات الأحادية 
ً�������������م�������������� جدية  التي عــــ��
حول مستقبل الاتفاق. فمنذ بدء سريان الهدنة، 
تم توثيق خروقات »إسرائيلية« متكررة، أدت 
إلــى استشهاد ما لا يقل عن 38 فلسطينياًً في 
ــاًً شــمــلــت عـــمـــلـــيـــات إطلاق نـــار  ــقـ ــاًً مـــوثـ 47 خــــرقــ
مــبــاشــر وقــصــف مــدفــعــي. وتــســتــنــد »إســـرائـــيـــل« 
في هذه الاعتداءات على »الخط الأصفر« الذي 
انسحبت قــواتــهــا إلـــى حــــدوده، وتــهــدد بـــإطلاق 

النار على كل من يتجاوزه.

 الاتفاق واللوبي »الإسرائيلي«
ــــرامـــــب حــديــثــه  مـــنـــذ بــــــدأ الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي تـ
عــن الاتــفــاق، بـــرزت أصـــوات مــن داخـــل الكيان 
تعمل بشكلٍٍ معلن على إعــاقــة تنفيذه، مــا دفع 
إلـــــى الـــســـطـــح ســـــــؤلًاًا مـــحـــقـــاًً حـــــول مـــــدى قــــدرة 
الــرئــيــس الأمــريــكــي الــحــالــي على العمل بعكس 
ــا يــعــنــيــه  ــداًً مــ ــديــ ــيــــة«، وتــــحــ ــلــ ــيــ الـــرغـــبـــة »الإســــرائــ
ذلــك مــن ضغوط كبرى للوبي »الإسرائيلي« 
فــي واشــنــطــن، وبــالأحــرى الــلــوبــي الصهيوني، 
فـــدور هـــذا الــلــوبــي ووزنــــه مــعــروف ولا يمكن 
إنـــكـــاره، لــكــن تــصــويــر الــمــســألــة بــهــذا الــشــكــل لا 

 المواجهة الدولية ومستقبل اتفاق غزّّة

تتجه الأنظار بكثافة إلى التطورات المتسارعة في القطاع؛ فرغم كل المسائل المتعلقة بسير الاتفاق الأخير 
والعقبات الحقيقة التي تواجهه، يظهر أن خيارات »إسرائيل« والولايات المتحدة تضيق، وهو ما يفسر أن 

ما جرى تنفيذه من الاتفاق كان خياراًً إجبارياًً ومؤشراًً على حجم الأزمة، ويََفترض أن المرحلة القادمة ستكون 
أصعب؛ فالخيارات المطروحة على الطاولة بما فيها استئناف الحرب لن تكون سهلة، وتحديداًً إذا ما نظرنا 

إلى المشهد الدولي والجبهات المشتعلة فيه.

يــكــفــي لــفــهــمــهــا؛ فــالــلــوبــي الــــذي يــجــري الــحــديــث 
عــــنــــه هــــــو لـــــوبـــــي صــــهــــيــــونــــي، وعـــــلـــــى أجــــنــــدتــــه 
كــثــيــر مــــن الـــمـــســـائـــل لا تــنــحــصــر فــــي فــلــســطــيــن 
الــمــحــتــلــة، بـــل تــتــجــاوز ذلــــك إلــــى قــضــايــا كــبــرى 
ــة، نـــظـــراًً  ــيــ ــكــ تـــخـــص مـــجـــمـــل الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــريــ
لــكــون هـــذا الــلــوبــي مــمــثلًاً لمصالح أكــبــر بكثير 
مــن نتنياهو وحــكــومــتــه، تــرتــبــط بـــرأس الــمــال 
الــمــالــي الإجـــرامـــي الــعــالــمــي، وفـــي هـــذا الــســيــاق 
ــــل دوائـــــــر صــنــع  ــــذا الـــلـــوبـــي دوراًً داخــ يــلــعــب هـ
القرار الأمريكية، ويبدي رأيه في كل صغيرة 
وكـــبـــيـــرة، وهــــو عـــامـــل مــلــمــوس فـــي الانــقــســام 
الأمـــريـــكـــي، لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه: 
مـــا الـــــذي يــمــكــن فــعــلــه الآن فـــي غـــــزّّة ومــنــطــقــة 
غرب آسيا؟ فقائمة الأمنيات الصهيونية يمكن 
 أن تـــكـــون طـــويـــلـــة، لــكــنّّــهــا مــحــكــومــة فـــي نــهــايــة
ــتــــوازنــــات ســيــاســيــة تــتــغــيــر بــشــكــلٍٍ   الـــمـــطـــاف بــ
ــــد مــــــــن مــــصــــلــــحــــة الــــــــولايــــــــات  ــــضــ ــالــ ــ مــــــتــــــســــــارع بــ
ــــاملًاً  ــــثلًاً كـــانـــت عـ الـــمـــتـــحـــدة، فـــحـــركـــة حـــمـــاس مــ
مهماًً بالتصدي للمشروع الأمريكي، وإنهاؤها 
كـــان بــنــداًً فــي قــائــمــة »الأمــنــيــات«، لــكــن الــحــرب 
ــــوارد الــــتــــي جـــرى  ــمــ ــ الـــمـــســـتـــمـــرة، ورغـــــــم كــــل الــ
توظيفها لذلك، لم تحقق هذا الهدف ولا تزال 
بــعــيــدة عـــن ذلــــك، وتــفــســيــر ذلـــك لا يــعــتــمــد على 
وزن وقدرة حماس التنظيمية العالية فحسب، 
بــل عــلــى كــونــهــا جــســمــاًً ينتمي إلـــى فــضــاء آخــر 
بالمعنى السياسي، وله روابط مادية واضحة 
مــع مــجــمــوعــة مــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
التي تتقاطع معه بضرورة مواجهة المشروع 

الأمريكي-»الإسرائيلي«.
مـــن هــــذه الــــزاويــــة تــبــدو الــهــدنــة مـــمـــراًً إجـــبـــاريـــاًً؛ 
ً���ز���، قـــد تــحــوّّلــت بشكل  فــالــحــرب فـــي غــــــــــ��
طبيعي لــتــكــون واحــــدة مــن ســاحــات الــمــواجــهــة 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي الــــواســــع، 
وبالتالي لا يمكن فصلها عن الجبهات الأخرى 
فــي أوكــرانــيــا ووســـط آســيــا وأفــريــقــيــا، فــإن كان 
الـــصـــراع الـــدائـــر عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي الــيــوم 
صــراعــاًً واحــــداًً يتجلى بــأشــكــال مختلفة، فيجب 
على من يدير الصراع أن يدير الــمــوارد بشكلٍٍ 
ــلـــــى هـــــــذا الأســــــــــاس كـــــل صـــــــاروخ  ــ مــــــركــــــزي، وعـ

يجري ضربه فــي أي منطقة مــن العالم يخرج 
فعلياًً مــن »مــســتــودع« واحـــد، وعــلــى أمــنــاء هذا 
»الــــمــــســــتــــودع« الـــتـــفـــكـــيـــر بـــشـــكـــلٍٍ اســـتـــراتـــيـــجـــي، 
وخــصــوصــاًً مــع الــضــربــة الــصــيــنــيــة الــجــديــدة في 
ــنــــادرة، الــتــي  ــــدادات مـــعـــادن الأرض الــ ــ تــقــيــيــد إمـ
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى عــــقــــبــــات فــــــي وجــــــــه الــــصــــنــــاعــــات 
العسكرية الغربية، لن يكون بالإمكان تجاوزها 

في الآجال القريبة.
مــا ســبــق، لا يعني أن الاتــفــاق الأخــيــر فــي غــزّّة 
ســيــنــجــح بــــالــــضــــرورة؛ فـــهـــو مــــن حـــيـــث الــســيــاق 
تعبير عن ضرورات لا يمكن تجاهلها، ولكنه لا 
يمكن أن يتحول إلــى حــلٍٍ دائـــم، لا لكون إنهاء 
الـــحـــرب يــتــطــلــب حلًاً حــقــيــقــيــاًً وعـــــــادلًاً للقضية 
لــكــونــه خــطــوة ضمن  الفلسطينية فــحــســب، بـــل 
صــراع واســع وشــامــل على المستوى العالمي، 
والــمــطــلــوب الـــيـــوم لا إنـــهـــاء الـــصـــراع، بـــل فعلياًً 
تخفيف حدته، ما يعني محاصرة قدرة الطرف 
ــــة لإدارة  الأمــريــكــي عــبــر تــقــيــيــد الـــمـــوارد اللازمــ

الصراع الشامل.
بالمحصلة، فإن »الإسرائيلي«، ومعه الأمريكي، 
يــعــيــش اســـتـــعـــصـــاءًً حــقــيــقــيــاًً بــمــا يــخــص منطقة 
الشرق الأوسط ككل؛ ولهذا فإنه غير قادر على 
إتمام الاتــفــاق وإنــهــاء الحرب بشكل كامل، لأن 
السياسية، وإقــــراراًً  بالهزيمة  إقــــراراًً  هــذا يعني 
بــانــتــهــاء أي أمـــل فــي مــشــروع الــشــرق الأوســـط 
الجديد، مع ما يحمله الأمر من تداعيات كبرى 
بالمعنى السياسي، وهو في الوقت نفسه غير 
قــادر على متابعة الحرب المفتوحة على غزة، 
أغلقت تماماًً،  قــد  السياسي  بالمعنى  آفاقها  لأن 
المقاومة ممكن،  إنــهــاء  التهجير ممكن، ولا  فلا 
الــدولــي والإقليمي يسمح بمتابعة  ولا الــوضــع 
الإبادة الجماعية، بل وسيكون مضراًً جداًً بأي 
محاولة أمريكية لإدارة تراجعها في المنطقة...

وعليه، فإن السيناريو الذي ربما يكون الأكثر 
ترجيحاًً، هو أن الاتفاق سيبقى في وضع هو 
بين بين، فلا يتم تطبيقه بشكل كامل، ولا يتم 
خرقه بشكل كامل وعودة للحرب المفتوحة... 
على الأقـــل هــذا مــا يــبــدو مــرجــحــاًً ضمن الأشهر 

القليلة القادمة.

السيناريو الذي ربما 
يكون الأكثر ترجيحاًً 

هو أن الاتفاق 
سيبقى في وضع 

هو بين بين فلا يتم 
تطبيقه بشكل كامل 
ولا يتم خرقه بشكل 

كامل
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	ǧملاذ سعد

لا يــــوجــــد تــغــيــيــر يــــذكــــر فــــي الـــخـــطـــاب 
ــــن الـــطـــرفـــيـــن،  ــيــــاســــي لـــــــدى كـــــــاً مــ الــــســ
فـــــــواشـــــــنـــــــطـــــــن تـــــــــدعـــــــــي »مــــــحــــــاربــــــاتــــــهــــــا 
كـــارتـــيـــات الــــمــــخــــدرات فــــي فـــنـــزويـــا« 
ــلــة الــمــســؤولــيــة الأولــــــى والأكـــبـــر  مــحــمّ
لــلــرئــيــس نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو، بــيــنــمــا 
ــيــــرة، أن واشـــنـــطـــن تسعى  تـــؤكـــد الأخــ
والسيطرة  فيها،  الحكم  نــظــام  لتغيير 
ــغــــوطــــات الـــعـــســـكـــريـــة  عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر الــــضــ

والسياسية.
ولــــــهــــــذا الـــــــغـــــــرض، نـــــشـــــرت الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة عــلــى مـــدى شــهــر عـــدة سفن 
حــربــيــة قــبــالــة الـــســـواحـــل الــفــنــزويــلــيــة، 
وتــقــوم بتنفيذ طلعات جــويــة، وتهدد 
بــــضــــربــــات داخـــــــل فــــنــــزويــــا، وأقــــدمــــت 
حــتــى الآن عــلــى اســتــهــداف 5 قـــوارب 
الكاريبي بمزاعم  البحر  فنزويلية في 

نقلها لمواد مخدرة.
ــيـــاق أعـــلـــن قـــائـــد الـــقـــيـــادة  فــــي هـــــذا الـــسـ
ألفين  الأدمــيــرال  الأمريكية،  الجنوبية 

هــــولــــســــي، اســـتـــقـــالـــتـــه يـــــــوم الــخــمــيــس 
16 تــشــريــن الأول الــــجــــاري، بــعــد أقــل 
مــن عـــام عــلــى تسلمه مــنــصــبــه، ودون 
ــقـــة لــــم تــــجــــرِ فــي  ــابـ تــــوضــــيــــح، وهــــــي سـ
ــــارت  تــــاريــــخ الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي، وأشــ
ـــ »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« و»نـــيـــويـــورك  الــ
ــــحـــــف أو  ــــصـ تـــــايـــــمـــــز« وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الـ
المحللين السياسيين إلى أن هولسي 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ أبـــــــــــــدى تـــــحـــــفـــــظـــــات حـــــــــــول الــ
الــعــســكــريــة الـــتـــي يـــجـــري تــنــفــيــذهــا في 
بــــحــــر الـــــكـــــاريـــــبـــــي، وخــــــاصــــــة الــــــغــــــارات 

الــجــويــة عــلــى الـــقـــوارب قــبــالــة ســواحــل 
فنزويلا.

ــــر بـــتـــلـــك  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــب الـ ــبـ ــ ــــسـ وأيــــــــــــــاً كـــــــــان الـ
ــافــــة الــمــتــابــعــيــن  ـــى أن كــ ــالــــة، إلـــ ــقــ ــتــ الاســ
ــــذا  ــهـ ــ والــــمــــحــــلــــلــــيــــن يــــــــؤكــــــــدون أنــــــهــــــا وبـ
ــــة مـــــن الـــتـــوتـــر  ــالـ ــ ــيــــت تـــعـــكـــس حـ ــتــــوقــ الــ
والـــخـــافـــات داخــــل الــقــيــادة العسكرية 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وذلــــــــــك يــــعــــكــــس تـــخـــبّـــطـــاً 
ــــل  ســـيـــاســـيـــاً مـــرتـــبـــطـــاً بــــالانــــقــــســــام داخـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وفــي 
ســـيـــاق الــمــعــركــة مـــع فـــنـــزويـــا وكــيــفــيــة 
إدارتـــهـــا، ومــا التكاليف الــتــي قــد تنجم 
عنها، وما إذا كان باستطاعة الولايات 
المتحدة والجيش الأمريكي تحملها؟

ــــى أنـــه  أشــــرنــــا خلال مــــــواد ســـابـــقـــة إلـ
مــن غــيــر الــمــرجــح أن تــجــري معركة 
ــتـــوحـــة بــيــن  ــفـ عـــســـكـــريـــة مــــبــــاشــــرة ومـ
الــبــلــديــن، وأن واشــنــطــن تسعى عبر 
الانـــتـــشـــار والـــتـــهـــديـــد الـــعـــســـكـــري إلـــى 
صـــنـــع ضـــغـــوط وتـــــوتـــــرات ســيــاســيــة 
ــيـــرة داخـــــــل فــــــنــــــزويلا، قــــد تــفــضــي  ــبـ كـ
إلــى عملية تغيير مــن الــداخــل، ســواء 
بــــــانــــــقلاب عــــبــــر »ثــــــــــورة مــــلــــونــــة« أو 
ــــر، حــيــث  ــــاشـ ــبـ ــ بـــــــانـــــــقلاب عــــســــكــــري مـ
العبث بشكل حثيث وعميق  يجري 
في دائرة الحكم الفنزويلي، وتجري 
مـــحـــاولات ضــــرب لــلــثــقــة بــيــن الـــقـــادة 
والجيش  الــرئــاســة  فــي  الفنزويليين 
والأمــــــــــــــــــــــــن، عـــــــبـــــــر نـــــــشـــــــر وتــــــســــــريــــــب 
ــاربــــة  ــتــــضــ ــمــ ــــد مـــــــن الأخــــــــبــــــــار الــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــاءات  ــقــ ــ ــــر الــــصــــحــــيــــحــــة، حـــــــــول لــ ــيــ ــ وغــ

أو مـــحـــادثـــات بـــيـــن بـــعـــض الـــقـــيـــادات 
الفنزويلية وأطراف أمريكية، لتعميم 

الفوضى.
ــيــــاق، أفــــــــادت صــحــيــفــة  فــــي هـــــذا الــــســ
»نـــــــــيـــــــــويـــــــــورك تـــــــايـــــــمـــــــز« نـــــــــــــــقلًاً عـــن 
أن  أمــــــــــريــــــــــكــــــــــيــــــــــيــــــــــن:  مــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــن 
وكــــالــــة  مــــنــــحــــت  قــــــد  تــــــرامــــــب  إدارة 
الــمــركــزيــة الامريكية  الاســتــخــبــارات 
بـــعـــمـــلـــيـــات  ــام  ــيــ ــقــ ــلــ لــ ــاًً  ــ ــفـــــويـــــضـ ــ تـ  CIA
ســـريـــة فـــي فـــنـــزويلا مـــن ضــمــنــهــا ما 
وصفته الصحيفة بـ »عمليات قاتلة« 
وغيرها من الأنشطة، سواء بشكل 
مــنــفــرد لـــوحـــدهـــا، أو بــالــتــنــســيــق مع 
القيادة العسكرية وعملياتها... وهو 
مـــا يـــؤكـــد فــرضــيــة أن الـــهـــدف ليس 
بـــاشـــتـــبـــاك عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر، وإنـــمـــا 
تغييراًً من الداخل، أقل كلفة، وأكثر 

نجاعة بالنسبة لواشنطن.
إلا أن ذلك، ورغم الضغوط الكبرى، 
لا يعني أن واشــنــطــن ستتمكن من 
تحقيق مرادها القديم بتغيير النظام 
في كراكاس، والسيطرة على البلاد 
ونــهــب مــــواردهــــا... فــمــركــز الــمــعــركــة 
الآن، وثــقــلــهــا، يــتــمــحــور حـــول مــدى 
قـــــــــــدرة الــــــقــــــيــــــادة الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة عـــلـــى 
التماسك، وبناء الثقة بين صفوفها، 
الــــســــيــــاســــيــــة  الـــــــــتـــــــــوتـــــــــرات  وإدارة 
والاجــتــمــاعــيــة بــأقــل الــكــلــف، وهـــو ما 
ــاًً مـــــــرات ومـــــرات  ــ ــاسـ ــ نـــجـــحـــت بــــه أسـ
ــهــــة واشـــنـــطـــن  ــمــــواجــ ــابـــــق بــ ــ ــــي الـــــسـ فــ

وأدواتها.

	ǧديما النجار

فــــمــــا أهــــــــم الـــــتـــــوافـــــقـــــات الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي أنــــقــــذت 
ــكــــومــــة؟ وهـــــــل ســـتـــصـــمـــد طــــــــــويلًاً إن كـــانـــت  الــــحــ

إصلاحاتها شكلية؟
تــقــول كثير مــن وســائــل الإعلام الــفــرنــســيــة: إن 
ما أُُنجز من خلال التصويت الأخير ليس فقط 
إنــقــاذ الحكومة الهشّّة، بــل الأهــم إنــقــاذ مــا تبقّّى 
مــن سنة ونصف مــن ولايــة مــاكــرون الرئاسي، 
ــدّّ يــــد الـــعـــون  ــ أمّّـــــــا عــــن الـــحـــلـــيـــف الـــخـــفـــي الـــــــذي مــ
لــلــوكــورنــو، فــهــم الاشــتــراكــيــون الــديــمــقــراطــيــون 
ــيــــة،  ــــدول الأوروبــ الـــذيـــن بـــاتـــوا، فـــي كــثــيــر مـــن الــ
»بــيــضــة الـــقـــبـــان« لــلــقــوى الــيــمــيــنــيــة الـــتـــي تــدّّعــي 

الوسطية ككتلة ماكرون.
وقد تمكّّن رئيس الوزراء من كسب عدد معتبر 

من أصواتهم في البرلمان مقابل أمرين: 
ــانــــون تـــعـــديـــل ســن  الأول: تـــأجـــيـــل الـــنـــظـــر فــــي قــ

التقاعد إلى عام 2027. 
الثاني: فرض ضرائب على الأثرياء.

وهــذا الإصلاح الأخــيــر يبدو مهماًً فــي الظاهر، 
لكن الشيطان يكمن في التفاصيل! فعندما سُُئل 
ُم�صف بأنه  النائب الاشتراكي لوران بوميل ع��
»ضريبة صارمة على الأثرياء الفاحشين« التي 
وضــعــهــا حـــزبـــه شـــرطـــاًً لــلــتــعــاون مـــع لــوكــورنــو، 
ــــرورة أن تـــكـــون  ــــضـ ــالـ ــ ــــرد: »لــــيــــس بـ ــالــ ــ اكـــتـــفـــى بــ
ــمـــان هـــو الاقــتــصــادي  ضــريــبــة زوكــــمــــان«. وزوكـ
الفرنسي الذي حسب أن فرض ضريبة بنسبة 
2٪ فــقــط عــلــى ثــــــروات وأربـــــــاح الـــمـــلـــيـــارديـــرات 
يــمــكــن أن يــــدرّّ عــلــى الـــدولـــة الــفــرنــســيــة نــحــو 25 

مليار يورو سنويا.

ورغم أن قانوناًً بهذا الشأن طُُرح في الجمعية 
الــوطــنــيــة فــي شــبــاط الــمــاضــي، فــإنــه أُُســقــط في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الـــــذي يــســيــطــر عــلــيــه الــيــمــيــن. 
ــــاحـــــب مـــاركـــة ــــار أرنـــــــو )صـ ــــرنـ ــــذا اســـتـــمـــر بـ ــكـ ــ وهـ

Dior ( وطبقته في تكرار مقولة بأن لا داعي 
ــهــــم يـــقـــدمـــون  ــــن الأغــــنــــيــــاء لأنــ لــــــ»أخـــــذ الــــمــــزيــــد مـ
ً��������و�������� لما  الكثير طـــوعـــاًً«!. تــــــــــــر��
تــعــطــيــه بــالــيــد الــيــمــنــى، بــيــنــمــا تــخــفــي مـــا تــســرقــه 
من جيوب الناس والعمال باليد اليسرى، وقد 
عملوا جاهدين لضمان أن الضرائب لن تُُفرض 
على الأرباح الحقيقية، بل على بعض سيارات 

الليموزين والحسابات البنكية.
وهـــكـــذا ســتــظــل جـــيـــوب الــفــرنــســيــيــن مـــن الــطــبــقــات 
الــوســطــى والــفــقــيــرة تــئــنّّ، وستستمر الأزمـــة التي 
خُُـــــدرت مـــؤقـــتـــاًً، طــالــمــا أن شــعــار مـــاكـــرون للفترة 
ــاعـــي  ــتـــمـ ــقـــشـــف فـــــي الإنــــــفــــــاق الاجـ ــتـ الـــمـــقـــبـــلـــة هـــــو الـ
لمواجهة أزمة الدين العام الذي بلغ   3.4تريليونات 

يورو في الربع الأول من عام 2025.

ماذا لو تصاعد نضال الشعب الفرنسي؟
إن تصاعد الصراع الطبقي في فرنسا سيكون 
له أثر عظيم في إضعاف العدوانية الأوروبية، 
إذ تعتمد هـــذه الــعــدوانــيــة عــلــى الــــدول الــقــيــاديــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، مــثــل: ألــمــانــيــا وفــرنــســا، 
ــقــــول بــــــول مـــوريـــس  وبـــــدرجـــــة أقــــــل إيــــطــــالــــيــــا. يــ
مـــن الــمــعــهــد الــفــرنــســي لـــلـــعلاقـــات الـــدولـــيـــة: »إن 
التماسك  تُُضعف  فرنسا  فــي  السياسية  الأزمـــة 
الاستراتيجي للاتــحــاد الأوروبــــي، لأنها تُُعطل 
الـــــعلاقـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة–الألـــمـــانـــيـــة، فـــالـــجـــمـــود فــي 
باريس يحرم برلين من شريك قادر على اتخاذ 

أزمة سياسية في فرنسا: الجمهورية الخامسة في اختبار البقاء!
تشهد فرنسا خريفاًً ساخناًً هذا العام. ففي التاسع من أيلول عيََّن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون حليفه اليميني سيباستيان لوكورنو رئيساًً للوزراء. ولأن 
العنجهية اليمينية كثيراًً ما تُُفقد شخصيات مثل لوكورنو القدرة على تقدير 
حجم الاستياء الشعبي وأثره، أعلن الأخير عن حكومة جديدة لا تُُظهر أي ميل 

للتوافق مع قوى المعارضة، فواجه اعتراضاًً واسعاًً من الحلفاء والمعارضين في 
برلمان لا تحظى فيه أي كتلة بأغلبية حاسمة. كانت الحكومة مهدََّدة بحجب 

الثقة عاجلًاً أم آجلًاً، فاستقال لوكورنو بعد أقل من شهر على تعيينه، لكن 
ماكرون أعاده إلى رئاسة الوزراء في العاشر من تشرين الأول الجاري، متحدّّياًً موجة 

الاحتجاجات التي أثارتها إعادة تعيينه.

قرارات استراتيجية حاسمة في مجالات الدفاع 
ــتــــوسّّــــع«، ويـــضـــيـــف: »فــي  والأمــــــن والـــطـــاقـــة والــ
ظــل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وروســيــا الــعــدوانــيــة، 
والــصــيــن الــطــمــوحــة، والـــولايـــات المتحدة الأقــل 
موثوقية، تحتاج أوروبــا إلى شراكة فرنسية– 
ألــمــانــيــة فــاعــلــة، لــلــحــفــاظ عــلــى نــهــج دبــلــومــاســي 
مــنــســجــم«. ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى الــمــشــاريــع الــتــي 
ــبــــب الاســـــتـــــعـــــصـــــاء الــــســــيــــاســــي  قـــــــد تــــتــــجــــمّّــــد بــــســ
 )FCAS( مشروع الطائرة القتالية المستقبلية
ومشروع الدبابة المشتركة )MGCS(. ويشير 
موريس إلى أن الاتفاقيات الكثيرة التي وُُقعت 
مـــؤخـــراًً مـــع كـــل مـــن ألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وبـــولـــنـــدا والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة تــبــقــى ذات قيمة 

رمزية ما لم تكن هناك فرنسا قوية .
ــدا فــــان راي مـــن مـــركـــز الإصلاح  ــيــ وأكــــــدت أرمــ
أكــــــــثــــــــر مــــــــــا ســــــيــــــتــــــضــــــرر مــــن  الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــي: أن 
الاضــــــــــــطــــــــــــرابــــــــــــات فــــــــــي فـــــــرنـــــــســـــــا هــــــــــو »جـــــــهـــــــود 
ــتـــقلال  ــــل اسـ إعـــــــادة الـــتـــســـلّّـــح الأوروبـــــيـــــة مــــن أجـ
اســتــراتــيــجــي«، وبــحــســب تــقــديــراتــهــا، لــيــس من 

مــصــلــحــة أي مـــن الــكــتــل الــكــبــرى فـــي الــيــمــيــن أو 
الــيــســار الــتــعــاون مــع مـــاكـــرون قــبــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية عام 2027، لذا من المتوقع استمرار 

الاستعصاء حتى الانتخابات الجديدة.
وإضــافــة إلـــى مــلــف الــتــســلّّــح، فـــإن مــكــانــة الــيــورو 
ــتـــمـــر فــــــي الــــــتــــــدهــــــور. إذ تـــؤكـــد  الـــــدولـــــيـــــة ســـتـــسـ
دانييلا شــوارزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة 
بيرتلسمان البحثية، أن »العجز وزيادة الديون 
ــفــــوائــــد عــلــى  ــــع الــ ــــى رفــ ــيــــؤديــــان إلــ الـــفـــرنـــســـيـــة ســ
الديون، ما يثقل كاهل منطقة اليورو بأكملها«. 
ــة فـــرنـــســـا الــــيــــوم حـــالـــهـــا قــبــيــل الـــحـــرب  ــ تــشــبــه أزمــ
العالمية الثانية؛ فبين عامي 1932 و1936 سقطت 
ــا نــــحــــن الــــيــــوم  ــ ــ ــــكـــــومـــــات، وهـ فـــــي فــــرنــــســــا ســـــت حـ
نشهد الحكومة السادسة خلال عامين من حكم 
مــــاكــــرون، الــــذي يــمــتــلــك فـــي دســـتـــور الــجــمــهــوريــة 
الــخــامــســة صلاحـــيـــات واســعــة مــقــارنــة بــالــبــرلــمــان، 
الأمـــر الـــذي يــضــاعــف غــضــب الـــشـــارع، الـــذي بــات 
يــنــاقــش الــثــقــة بــهــذا الــشــكــل مــن الــنــظــام السياسي 

المشلول في وقت يسوده الاستقطاب.

 فنزويلا أمام امتحانٍٍ صعب... لكنه ليس بجديد
تتزايد التوترات 

بين الولايات 
المتحدة الأمريكية 

وفنزويلا، حيث 
يتصاعد الخطاب 
الأمريكي المعادي 
لكراكاس، ووصل 

عدد الهجمات 
الأمريكية على 

القوارب الفنزويلية 
إلى خمس ضربات، 

بينما تحشد فنزويلا 
جهوها العسكرية 

والسياسية للتصدي 
للهجمة التي 
تتعرض لها.
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	ǧحلا الحايك

 ،2025 الأول  تـــشـــريـــن   11 مــــســــاء  ــــي  فـ
ــــة تـــصـــعـــيـــد جـــــديـــــدة بــيــن  انــــدلــــعــــت مـــــوجـ
ــيـــن. اتـــهـــمـــت كــــابــــول إســــــام أبــــاد  الـــطـــرفـ
بـــشـــن غـــــــــارات جــــويــــة داخــــــــل الأراضــــــــي 
الأفـــغـــانـــيـــة، تــــحــــديــــداً فــــي ولايــــــة بــاكــتــيــا. 
فـــــــردّت الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة واســتــهــدفــت 
ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــة بـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ مــــــــواقــــــــع عـ
الـــحـــدود، وشـــــددت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
عــلــى أنــهــا »لـــن تــتــهــاون فـــي الـــدفـــاع عن 
أراضــــــيــــــهــــــا«، وأعــــلــــنــــت ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
25 مـــوقـــعـــاً عـــســـكـــريـــاً بــاكــســتــانــيــاً خـــال 

المواجهات.
مــــن جــهــتــهــا، أتـــهـــمـــت بـــاكـــســـتـــان طــالــبــان 
بـــــــالـــــــســـــــمـــــــاح لـــــــــــ »عــــــــنــــــــاصــــــــر إرهــــــــابــــــــيــــــــة« 
بــــاســــتــــخــــدام الأراضــــــــــي الأفــــغــــانــــيــــة لــشــن 
هجمات ضدها. وتوعّّد رئيس الوزراء 
الباكستاني، شهباز شريف بـ »رد قوي 
وفعّّال« على ما وصفه بـ »الاستفزازات 
الأفــــــغــــــانــــــيــــــة«، مــــــــؤكــــــــداًً أن الــــــــدفــــــــاع عـــن 
ــمــــســــاومــــة«.  ــلــ بــــاكــــســــتــــان »غـــــيـــــر قـــــابـــــل لــ
وأغــلــقــت الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة جميع 
ــا أدى إلــــى شلل  الــمــعــابــر الـــحـــدوديـــة، مـ
تـــــجـــــاري واســــــــع وتــــلــــف بـــضـــائـــع عــالــقــة 

عــلــى الــــحــــدود. وفــــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء 
الـــتـــصـــعـــيـــد، تـــدخـــلـــت قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــوســـاطـــة، مـــا أســـفـــر عـــن هـــدنـــة مــؤقــتــة 
ــــدأت فـــي 16 تــشــريــن  لـــمـــدة 48 ســـاعـــة بـ
الأول الجاري، وسط ترحيب حذر من 

الأمم المتحدة.

الجذور الاستعمارية للصراع
يــنــطــلــق فــهــم تــعــقــيــدات الـــوضـــع الـــراهـــن 
من إدراك الجذور الاستعمارية لنشأة 
ــا نــــتــــاجــــاًً  ــمــ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــــن، بــ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ هـــــذيـــــن الـ
لتقسيم استعماري قسري لشبه القارة 

الهندية ومحيطها.
ــنــــتــــيــــجــــة لـــتـــقـــســـيـــم  نــــــشــــــأت بـــــاكـــــســـــتـــــان كــ
استعماري دموي فرضته بريطانيا في 
لحظة انسحابها من شبه القارة الهندية 
عام 1947م. هذا التقسيم، الذي هندسه 
اللورد البريطاني ماونتباتن، استند إلى 
البريطاني باستحالة الوصول  الادعــاء 

إلى توافق إسلامي-هندوسي.
أما أفغانستان، فقد خضعت منذ القرن 
مشابه،  بريطاني  لتدخل  عشر  التاسع 
تــــمــــثــــل فــــــي فــــــــرض خــــــط دورانـــــــــــــد عــــام 
1893م، وهو خط حدودي استعماري 
فصل بين الهند البريطانية وأفغانستان، 
وقسّّم القبائل البشتونية بين دولتين، 
وزرع بـــــذور نـــــزاع قـــومـــي مـــزمـــن. هــذا 
الــخــط لــم يكن مــجــرد ترسيم جغرافي، 
ــــان أداة اســـتـــعـــمـــاريـــة لــلــتــحــكــم فــي  بــــل كـ
الخارجية لأفغانستان، مقابل  السياسة 

منحها استقلالًاً شكلياًً هشاًً. 
كلا البلدين تعود نشأتهما إلى محاولات 
غـــربـــيـــة لــتــثــبــيــت نــــمــــوذج الــهــيــمــنــة عــبــر 
التناقضات والفوالق  مــن  العديد  إيــجــاد 
الثانوية، والتي يمكن تأجيجها في أي 
وقت مستقبلًاً وهو ما حصل فــعلًاً في 

مرات متكررة. 
ــة الـــــتـــــوتـــــر الــــجــــوهــــريــــة  ــقــــطــ تــــتــــمــــحــــور نــ
بــيــن كــابــول وإسلام آبــــاد حـــول نشاط 
الــــجــــمــــاعــــات الـــمـــســـلـــحـــة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، 
وعــــــــــلــــــــــى رأســــــــــــهــــــــــــا »حــــــــــــركــــــــــــة طـــــــالـــــــبـــــــان 
باكستان«، التي تثير قلقاًً متزايداًً لدى 
ــتــــزام حــكــومــة  بــاكــســتــان بـــشـــأن مــــدى الــ
ــــوذ هــــذه  ــفـ ــ طــــالــــبــــان الأفــــغــــانــــيــــة بـــكـــبـــح نـ
الــتــنــظــيــمــات داخــــل الأراضـــــي الأفــغــانــيــة. 
وتجسّّد هذا القلق في مطالبة باكستان 
بنزع سلاح »طالبان باكستان«، وهو 
مطلب قــوبــل بالرفض مــن قبل كــابــول، 
مما يعمّّق الشكوك حول قدرة طالبان 
عــلــى ضــبــط الــمــشــهــد الأمـــنـــي الـــداخـــلـــي. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــــوزن الأمـــريـــكـــي داخـــل 
ــا فـــيـــهـــا  ــ ــمـ ــ مــــعــــظــــم هـــــــــذه الــــتــــنــــظــــيــــمــــات، بـ
ـــان«، الـــــــــذي يــضــيــف  ــتــ ــ ــــسـ ـــاكـ »طـــــالـــــبـــــان بــ
بـــعـــداًً جــيــوســيــاســيــاًً مـــعـــقـــداًً إلــــى مــعــادلــة 

الاستقرار في المنطقة.
تــــدرك الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، وعــلــى رأســهــا 
ــا والـــــصـــــيـــــن، أن اســـــتـــــمـــــرار هــــذا  ــ ــيــ ــ روســ
الـــــــــوضـــــــــع يـــــعـــــيـــــق مـــــــشـــــــاريـــــــع الــــــتــــــعــــــاون 
الإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــي، ولـــــــــذلـــــــــك بـــــــــــــــدأت جــــــــهــــــــوداًً 
لـــربـــط دول الــمــنــطــقــة، مـــثـــل: بــاكــســتــان 
وأفــغــانــســتــان فــي مــنــظــومــات ومــشــاريــع 
ــــروع  ــ ــــشـ ــ إقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة جـــــــــــديـــــــــــدة، مــــــــثــــــــل: مـ
الــحــزام والــطــريــق، والــمــمــر الاقــتــصــادي 
الــصــيــنــي-الــبــاكــســتــانــي CPEC والــمــمــر 
الاقــــتــــصــــادي الــــصــــيــــنــــي-الأفــــغــــانــــي. كــمــا 
شــكــل الــمــؤتــمــر الـــــذي ضـــم دول جـــوار 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــطــاجــيــكــيــة 
مؤشراًً على جدية الــدول الإقليمية في 
احــتــواء تــداعــيــات الانــســحــاب الأمريكي 
ــتـــان. إضــــافــــة إلـــــى مــشــاركــة  ــانـــسـ مــــن أفـــغـ
أفغانستان الأخيرة باجتماعات »صيغة 
مــوســكــو«. وتــعــزيــز نــيــودلــهــي علاقــاتــهــا 

ــبـــان عــلــى  ــالـ مــــع كــــابــــول، مـــمـــا يـــســـاعـــد طـ
تعزيز مكانتها في الساحة الدولية.

 فــــــــــي الــــــمــــــحــــــصــــــلــــــة، يــــــــتــــــــجــــــــاوز جـــــوهـــــر 
ــلـــيـــمـــيـــة مــــجــــرد أســـبـــابـــهـــا  ــــرات الإقـ ــــوتـ ــتـ ــ الـ
ــبــــاشــــرة، لـــيـــكـــشـــف عـــــن مــــســــار يـــهـــدد  ــمــ الــ
ــقــــة، ويـــــــقـــــــوّّض فــــرص  ــنــــطــ ــمــ مــــصــــالــــح الــ
إلى  الحاجة  استقرارها. مــن هنا، تبرز 
مــــبــــادرات احــــتــــواء جـــــادة مـــن الــفــاعــلــيــن 
وأولــى  بالاستقرار،  المعنيين  الدوليين 
السعودية-القطرية  الوساطة  بوادرها 
والــــتــــي لــــن تــبــقــى خـــطـــوة يــتــيــمــة. وفـــي 
ظل التناقضات القائمة بين دول وسط 
تناقض  إدارة  مــســؤولــيــة  تتبلور  آســيــا 
الــمــصــالــح، أمـــام روســيــا والــصــيــن بشكل 
أســـاســـي، الــلــتــان تــثــبــتــان أنــهــمــا تــمــلــكــان 
ـــادة  ــ إعـ ــلـــى  ـــدرة عـ ــ ــقـ ــ ــيـــر والــ ــأثـ ــتـ الـ أدوات 
ضــبــط الــــتــــوازنــــات فـــي هــــذه الــجــغــرافــيــا 

المتوترة.

الجيل Z يقود الاحتجاجات
في حادثة أصبحت متكررة ضمن الموجة العالمية 
الــحــالــيــة لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، قـــاد الــجــيــل Z الحركة 
الاحتجاجية في البلاد، حيث انطلقت المظاهرات 
فـــي الــعــاصــمــة أنــتــانــانــاريــفــو فـــي 25 أيـــلـــول رفــضــاًً 
لانــقــطــاع الــمــيــاه والــكــهــربــاء بشكل مــتــكــرر، وبعد 
سقوط 22 قتيلًاً في صفوف المتظاهرين وفق 
إحصائيات الأمم المتحدة، رفع المحتجون سقف 
مطالبهم لإسقاط السلطة ورحيل الرئيس، وهو 
ــتــــوبــــر، حـــيـــث قــــامــــت طـــائـــرة  مــــا تـــحـــقـــق فــــي 11 أكــ

عسكرية فرنسية بنقل الرئيس إلى دبي.
الــشــبــاب تــحــت ســـن 25 عـــامـــاًً، والـــذيـــن يــشــكــلــون 
ــالـــغ 32 مـــلـــيـــون نــســمــة،  ــبـ ــكـــان الـ نـــصـــف عـــــدد الـــسـ
ــثـــل:  ــــة، مـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوا أنــــفــــســــهــــم عــــبــــر مــــنــــصــــات رقـ ــمـ ــ ــظّّـ ــ نـ
فــيــســبــوك، إنـــســـتـــغـــرام، وســـيـــغـــنـــال، تــحــت مــســمّّــى 
أسماء  »Gen Z Madagascar«، مستخدمين 
مستعارة لتفادي الاعتقال. استلهموا من حركات 
ــغــــرب،  ــمــ ــال، وإنــــدونــــيــــســــيــــا، والــ ــبــ ــيــ ــيـــة فـــــي نــ ــابـ ــبـ شـ
ً مــســتــوحــى من  ــزاًً ثــقــافــيّاً� ــ والــفــلــبــيــن، واتـــخـــذوا رمـ
 ،»One Piece« الــــيــــابــــانــــي  ــــي  ــمــ ــ الأنــ ــلـــســـل  مـــسـ

ليعبّّروا عن رؤيتهم للحرية والعدالة والظلم.
الفساد المنتشر في البلاد، والبطالة التي يعاني 
منها أكثر من 75% من السكان، وعــوامــل أخرى 
ساهمت في تراكم الاحتقان لــدى جيل الشباب، 

ودفعته نحو النزول إلى الشارع.

CAPSAT دور وحدة ال
كــــان انـــضـــمـــام وحـــــدة الـــــ CAPSATإلــــــــــى الــمــحــتــجــيــن، 

ودعوتها عناصر الأمــن والشرطة لعدم تنفيذ أوامــر 
القيادة السياسية، وعــدم التصدي للمحتجين، نقطة 
تحول هامة في الأحـــداث التي تشهدها الـــبلاد، هذه 
ــــدة نـــخـــبـــويـــة فــــي الــجــيــش  ــ ــــدة الــــتــــي تــعــتــبــر وحـ ــــوحـ الـ
الـــمـــالاغـــاشـــي، تــمــتــلــك نــــفــــوذاًً كـــبـــيـــراًً بــســبــب أدوارهـــــــا 
الإداريـــــــــة والــلــوجــســتــيــة فــــي الـــجـــيـــش بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مــســؤولــيــتــهــا عــن رواتــــب الــعــســكــريــيــن، تــمــلــك الــوحــدة 
أيضاًً نفوذاًً واسعاًً في الحياة السياسية والاقتصادية 
فـــــي الـــــــــــبلاد. بــــعــــد دعــــمــــهــــا لــلــمــحــتــجــيــن بـــشـــكـــل عــلــنــي 
ومــبــاشــر طلبت مــن الــبــرلــمــان عـــزل الــرئــيــس، وأعــلــن 
قائد الوحدة العقيد مايكل راندريانيرينا تولي السلطة 
لــمــدة انــتــقــالــيــة تــصــل إلـــى سنتين لإجــــراء انــتــخــابــات، 
مــعــتــبــراًً مــا جـــرى لــيــس انـــقلابـــاًً بــل اســتــجــابــة »لــلــنــداء 
الــوحــدة  أن هــذه  المتواصل لشعب مدغشقر«. علماًً 
ذاتها هي من ساعدت الرئيس السابق في الوصول 
للسلطة بعد انقلاب عام 2009، كما تم اعتقال قائدها 
العقيد راندريانيرينا في عام 2023 وحكم لمدة عام 
ــــقلاب، مــا يــعــكــس دورهـــا  واحــــد بتهمة التخطيط لانـ

الواسع في الحياة السياسية في البلاد.

مستقبل البلاد
ــتــــصــــادي وبــيــئــي  ــنــــوع اقــ مـــدغـــشـــقـــر دولـــــــة ذات تــ
كبير، وموقع جغرافي مهم جــداًً، ولكن يبدو أن 
السلطات المتعاقبة لم تمتلك برنامج تنمية وطني 
حقيقي، مما أدى إلــى تفاقم المشاكل عوضاًً عن 
المنتج الأكبر  البلد، فهي تعتبر  استثمار ميزات 
ــلــــى %80  ــيــــث تـــســـتـــحـــوذ عــ ــيـــا، حــ ــلـ ــيـ ــانـ ــفـ ــلـ ــاًً لـ ــيــ ــالــــمــ عــ
مــن الإنـــتـــاج الــعــالــمــي بــالإضــافــة إلـــى زراعــــة الأرز 

 مدغشقر... من احتجاجات الجيل Z إلى الانقلاب العسكري وتحديات الاقتصاد
شهدت جزيرة مدغشقر تطورات هامة في تشرين الأول الجاري، حيث أدت 

احتجاجات شبابية واسعة النطاق إلى سقوط الرئيس أندريه راجويلينا، الذي 
فر من البلاد خوفاًً على حياته، وتولي قائد وحدة CAPSAT العسكرية، العقيد 

مايكل راندريانيرينا، الرئاسة المؤقتة. هذا التطور، الذي وصفه العسكريون 
بالتجديد، يعكس توترات اجتماعية واقتصادية عميقة في دولة تعاني من الفقر 

المدقع والفساد.

والقرنفل والقهوة، وتمتلك الجزيرة احتياطيات 
ضــخــمــة مــــن الـــنـــيـــكـــل، والـــكـــوبـــالـــت، والإيــلــمــيــنــيــت، 
والــجــرافــيــت، بــالإضــافــة إلـــى أن 90% مــن الأنـــواع 
النباتية والحيوانية الموجودة على الجزيرة غير 
موجودة في أي مكان في العالم، بسبب طبيعتها 
الجغرافية، كل ذلك يسمح ببناء وإطلاق نموذج 

وطني إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك. 
ــاًً  بــيــن مـــن يــعــتــبــر مـــا حــــدث فـــي مــدغــشــقــر انـــقلابـ
ــتــــجــــاج الــــشــــبــــاب، أم ثــــــــورة نــاجــحــة  اســـتـــغـــل احــ

ــد، أم  ــديــ ــتــــجــ ــالــ ــالــــب بــ ــــن يــــطــ ــــن مــ ــيـ ــ ــيـــل Z، وبـ ــلـــجـ لـ
ــلـــوك الــســلــطــة فــي  ــــذري، يــبــقــى سـ ــــجـ بــالــتــغــيــيــر الـ
ــــام والأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة هـــو الــمــعــيــار  الأيــ
لتقييم ما جرى، سواء على الصعيد الداخلي أم 
على الصعيد الخارجي، والتعامل مع الضغوط 
ومـــحـــاولـــة الـــعـــزلـــة، خـــاصـــة بـــعـــد تــعــلــيــق الاتـــحـــاد 
التعامل مع  كــذلــك  الأفــريــقــي لعضوية مدغشقر، 
مــلــفــات تــخــص الــســيــادة الــوطــنــيــة كــمــلــف الــجــزر 

التي تسيطر عليها فرنسا.

 إرث الفوضى... قراءة في اشتباك أفغانستان وباكستان
عادت إلى واجهة الأحداث خلال الأسبوع الماضي واحدة من 

أكثر الجبهات هشاشة في آسيا الوسطى، حيث شهدت 
الحدود بين أفغانستان وباكستان اشتباكات عنيفة، 
تخللتها غارات جوية وانفجارات في كابول، أسفرت 
عن عشرات الضحايا. لكن هذه الأزمة، رغم أنها بدت 
كحادثة أمنية بين دولتين متجاورتين، إلا أن جذورها 

تمتد إلى تاريخ طويل من التقسيمات القسرية والتدختلا 
الخارجية، التي أعادت تشكيل المنطقة وفق مصالح القوى 

الاستعمارية، لا وفق منطق الجغرافيا أو إرادة الشعوب.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1248 الإثنين 20 تشرين الأول 2025 20

	ǧأوديت الحسين 

مــا يــحــدث ليس أزمـــة طــارئــة، بــل نهاية مرحلة 
ــــم الاجـــــتـــــمـــــاع زيـــغـــمـــونـــت  ــالـ ــ ــا قـــــــال عـ ــمــ كــــامــــلــــة. كــ
بــاومــان: »الأزمــــة ليست حــدثــاًً يُُــعــالــج، بــل حالة 
تكشف عن ضعف البنية ذاتها«. و»إسرائيل«، 
فــــي جـــوهـــرهـــا، تــــواجــــه لــحــظــة انـــكـــشـــاف شــامــل 

لبنيتها المتناقضة.

 الاقتصاد بين
 تدخل الدولة والنيوليبرالية

ــــــــت  تــــــــبــــــــن�  ،1948 عــــــــــــــــــــــــام  قـــــــــــيـــــــــــامـــــــــــهـــــــــــا  مــــــــــــنــــــــــــذ 
ــاًً اقــــتــــصــــاديــــاًً يــــقــــوم عــلــى  ــ ــــمـــــوذجـ ــــل« نـ ــيــ ــ ــــرائــ »إســ
ــكـزي. ــمـرــ ـلـ ــ ــــّل ـاــــلــــحـــكوــــمي وـاـــلـــتـــخـــطــيـط ـاـ  ـاـــــلــــتدـخّ

كــانــت دولـــة »الــبــقــاء الــجــمــاعــي« نــمــوذجــاًً تديره 
مــؤســســات، مــثــل: الــهــســتــدروت والــقــطــاع الــعــام. 
ــمـــــوذج، كـــمـــا يُُـــشـــيـــر وولـــــــــف، »لــــــم يــكــن  ــ ــنـ ــ هــــــذا الـ
اخـــتـــيـــاراًً أيــديــولــوجــيــاًً، بـــل شـــرطـــاًً وجـــوديـــاًً في 

بيئة معادية«.
إلــى  انتقلت »إســرائــيــل«  الثمانينيات،  مــنــذ  لــكــن 
مـــرحـــلـــة الـــتـــحـــريـــر الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، تـــمـــاشـــيـــاًً مــع 
مــوجــة ريـــغـــان وتــاتــشــر، فــجــرى تــفــكــيــك الــقــطــاع 
العام وخصخصة الصناعات، وبــدأ رأس المال 
العالمي يتدفق إلــى تل أبيب. ومــن هنا، نشأت 

أسطورة »دولة الشركات الناشئة«.
ــــة الاقــــــتــــــصــــــاد »دانـــــــــــــي رودريـــــــــــــك«  ــــمـ ــالـ ــ ــــول عـ ــقــ ــ تــ
ــارفـــارد: »الــنــيــولــيــبــرالــيــة لا تُُــوحّّــد  مــن جــامــعــة هـ
ــاءة  ــفــ ــكــ ــيــــن الــ ــــل تـــخـــلـــق هـــــــــوةًً بــ الــــمــــجــــتــــمــــعــــات، بــ
ــــدث فــــي »إســــرائــــيــــل«،  والـــــعـــــدالـــــة«. وهـــــــذا مــــا حــ
ــــــــــــــــــــــدت ســـــــــيـــــــــاســـــــــات الـــــــــــســـــــــــوق الــــــــحــــــــرة  فــــــــقــــــــد ول�
تفاوتاًً غير مسبوق. وفق تقارير الـ OECD في 
يــــدل  الــــــــــذي  بــــلــــغ مــــعــــامــــل جــــيــــنــــي  عــــــــام 2023، 
بــارتــفــاعــه عــلــى ارتـــفـــاع نــســب اللا مـــســـاواة إلــى 
أكـــثـــر مــــن 0.37، وهـــــو مــــن الأعــــلــــى فــــي الــعــالــم 
ــــى أنّّ  الـــمـــتـــقـــدم. كـــمـــا يـــشـــيـــر مــــركــــز »تـــــــــاوب« إلــ
20% مــن الأســـر تعيش تــحــت خــط الــفــقــر، وأنّّ 
الــفــقــر يـــتـــركّّـــز فـــي أوســــــاط الـــعـــرب والــحــريــديــم 
ــيــــة. ــانــ ــــعـــــف حــــصــــتــــهــــم الــــســــكــ ــــارب ضـ ــ ــقـ ــ ــ بــــنــــســــبــــة تـ
أمــــــــــــــا »جـــــــــــــوزيـــــــــــــف ســـــتـــــيـــــغـــــلـــــيـــــتـــــز« فـــــــــيـــــــــرى أنّّ 
»الأســـــواق غــيــر المنضبطة تــولّّــد اللا اســتــقــرار 
ــــروة«. ويــنــطــبــق  ــثــ ــ ــا تــــولّّــــد الــ الـــســـيـــاســـي بـــقـــدر مــ
ــــل« الــــتــــي حـــــوّّلـــــت تـــفـــوّّقـــهـــا  ــيــ ــ ــــرائــ هـــــــذا عــــلــــى »إســ
ــــن %10  ــنـــولـــوجـــي إلــــــى ريــــــــعٍٍ يـــمـــلـــكـــه أقــــــــلّّ مـ ــكـ ــتـ الـ
من السكان، فبحسب معهد Shoresh في عام 
نحو  الفائقة  التكنولوجيا  قــطــاع  يُُشكّّل   ،2024
15% من الناتج المحلي، لكنه يوظّّف 10% فقط 
من القوى العاملة، ويُُولّّد أكثر من ثلث إيرادات 

ضريبة الدخل.
إنّّ الاقــتــصــاد الــــذي يــعــتــمــد عــلــى نــخــبــة صغيرة 
لتأمين النمو، بينما تتآكل الطبقات الوسطى، لا 
يمكن أن يظل مستقراًً. وهذا ينطبق على الكيان 
بغض النظر عن مدى الدعم الذي يحصل عليه 

لإبقائه واقفاًً.

أزمة السكن وتفكك العقد الاجتماعي
يـــقـــول وولــــــف: »عـــنـــدمـــا يُُـــقـــاس الأمـــــن بــالــقــدرة 
عــلــى دفـــع الإيـــجـــار، فالمجتمع قــد دخـــل مرحلة 
الانهيار الصامت«. منذ احتجاجات 2011 التي 
ــبـــح الـــســـكـــن مــــرآة  ــمّّـــت شـــــــوارع تــــل أبــــيــــب، أصـ عـ
الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي. بحسب بــنــك »إســرائــيــل« 
فــي عـــام 2024، ارتــفــعــت أســعــار الــشــقــق بنسبة 
7.5% عام 2023، وتجاوزت كلفة السكن %30 

من متوسط الدخل، وهي من الأعلى في العالم 
الصناعي.

ــــة فـــي  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــث مـــــاكـــــيـــــنـــــا«، الـ ــيــ ــ ــزابــ ــ ــيــ ــ وتـــــــؤكـــــــد »إلــ
جــامــعــة أكــســفــورد، أنّّ »ســيــاســات الإســكــان في 
»إســرائــيــل« بــاتــت تُُعبّّر عــن صـــراع طبقي أكثر 
مـــن كــونــهــا أداة تــخــطــيــط عـــمـــرانـــي«. فــالأحــيــاء 
ــة مـــخـــصـــصـــة لــــــــــرأس الــــــمــــــال الـــــدولـــــي  ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــمـ ــ الـ
ــبـــقـــات الـــشـــابـــة  والــــمــــضــــاربــــيــــن، بــيــنــمــا تُُــــدفــــع الـــطـ

والفقيرة إلى الهامش أو إلى الديون.
أزمـــة السكن لــم تعد مسألة اقــتــصــاديــة فحسب، 
بل لحظة انكشاف للعقد الاجتماعي الذي وعد 
بالمساواة مقابل الولاء للدولة. ومع تفكك هذا 
العقد، تتراجع شرعية السلطة أمام جيلٍٍ لم يعد 
يرى في الدولة كياناًً ضاماًًن، بل سوقاًً مفتوحاًً 

لا مكان فيه إلا للأقوياء.

السياسة في فخّّ الأزمة الدائمة
مــــنــــذ صــــعــــود الــــلــــيــــكــــود فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
ــيـــاســـي مــن  ــقـــل الـــسـ ــثـ ــمــــاضــــي، تــــحــــوّّل مــــركــــز الـ الــ
ــــى الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  ــ ــيــــة« إلـ ــنــ ــــة الــــوطــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ »الاشـ
القومية. ويُُجسّّد بنيامين نتنياهو هذا التزاوج 
الاستبدادية  والنزعة  العالمي  المال  بين رأس 
ــا يـــصـــفـــه وولــــــــف، »الـــمـــزيـــج  الـــمـــحـــلـــيـــة. فــــهــــو، كـــمـ
الــمــثــالــي لــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة الــتــي تــحــتــاج دائــمــاًً 

إلى عدوّّ لتبرير إخفاقها«.
فــي   Navot & Roznai دراســـــــــــــات  ــــح  ــــوضـ تـ
عـــام 2023 أنّّ خــطــة »إعـــــادة تشكيل الــقــضــاء« 
ــــزء مــن  ــانــــونــــي، بــــل جــ لـــيـــســـت مــــجــــرد إصلاح قــ
السلطة لصالح  محاولة شاملة لإعـــادة تعريف 
التنفيذ، ما يهدد الفصل بين السلطات، ويحوّّل 

الديمقراطية إلى واجهة.
ــمـــــؤرخ »الإســــرائــــيــــلــــي« إيلان بـــابِِـــه:  ــ ويــــقــــول الـ
»الـــدولـــة الــتــي تــبــنــي مــشــروعــهــا الــســيــاســي على 
الـــخـــوف تــحــتــاج إلـــى أزمــــة دائـــمـــة لــتــبــقــى«. هــذا 
ــنــــتــــج دولـــــــــة لا  ــا يـــــشـــــرح وولــــــــــف، يُُــ الــــنــــمــــط، كــــمــ
تستطيع الحكم إلا بالاستقطاب، ولا تستطيع 

الاستقرار إلا بالحرب.

 المجتمع الممزق 
والإثنوقراطية المستمرة

يصف عالم الجغرافيا السياسي أورن يفتاحئي 
»إســـــــرائـــــــيـــــــل« بــــأنــــهــــا إثـــــنـــــوقـــــراطـــــيـــــة، أي نـــظـــام 

  حان وقت انهيار »إسرائيل« من الداخل
قال ريتشارد وولف في محاضرته 

الأخيرة: »حين تتقاطع التناقضات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

في نظامٍٍ واحد، فإن التاريخ لا 
يُُعيد الأمور إلى نصابها، بل يُُعيد 

صياغتها«. تنطبق هذه المقولة بعمق 
على الحالة »الإسرائيلية« الراهنة، 

إذ تقف »إسرائيل« عند نقطة تحوّّل 
بنيوية لا يمكن التراجع عنها، بعدما 

بلغ التوتر بين أركان الدولة ــ الاقتصاد 
والسياسة والمجتمع ــ ذروةًً لا تسمح 

بالعودة إلى ما قبلها.

تُُــوزّّع  ديمقراطي شــكلًاً واستعمارياًً مضموناًً، 
فــيــه الـــحـــقـــوق والــــفــــرص عــلــى أســـــاس الانــتــمــاء 
القومي لا على أساس المواطنة. تؤكد بيانات 
الأســـــر  أنّّ   2023 لــــعــــام  ــنـــــي«  ــ الـــــوطـ ــيــــن  ــأمــ ــتــ »الــ
العربية والحريدية تمثل نصف الأســر الفقيرة 
تقريباًً، رغم أن نسبتها السكانية أقل من الثلث. 
هذا يعني أن »الهوية« ما زالت محدِِّداًً اقتصادياًً 

واجتماعياًً بامتياز.
ــــون  ــ ــيـ ــ ــ ــــوبـ ــ ــيـ ــ ــ أمـــــــــــا الـــــــمـــــــهـــــــاجـــــــرون الـــــــــــــــــروس والإثـ
والمزراحيون، فيعيشون بدورهم على تخوم 
الامتياز الأشكنازي التاريخي، في سلسلةٍٍ من 
الــــدوائــــر الـــمـــتـــراكـــزة الـــتـــي تُُــعــيــد إنـــتـــاج الــهــرمــيــة 

العرقية والاجتماعية جيلًاً بعد جيل.
يــقــول أمــارتــيــا سِِـــن فــي كــتــابــه الــهــويــة والــعــنــف: 
»عــنــدمــا يُُــخــتــزل الإنـــســـان فــي انــتــمــائــه الــوحــيــد، 
يتحول المجتمع إلى سجنٍٍ من المرايا«. وهذه 
الــجــمــلــة تــخــتــصــر الــمــشــهــد الإســرائــيــلــي الـــراهـــن: 
مجتمعات مغلقة على نفسها، تفقد الثقة ببعضها 
وبمؤسساتها، ولا يجمعها سوى لغة الخوف.

 عسكرة الاقتصاد 
وتحويل الأمن إلى سلعة

ــــد ســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم لأبــــــــحــــــــاث الــــــــــسلام  ــهـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــق مـ
»SIPRI« في عام 2024، بلغ الإنفاق العسكري 
الإســرائــيــلــي 46.5 مــلــيــار دولار، أي 8.8% من 
الناتج المحلي- ثاني أعلى نسبة في العالم بعد 
أوكرانيا، هذه النسبة لا تُُعبّّر فقط عن أولوية 

ٍ����������و����������. الأمن، بل عن تح��
يــــــــــقــــــــــول وولـــــــــــــــــــــــف: »حــــــــــيــــــــــن تـــــــصـــــــبـــــــح الــــــــحــــــــرب 
ــة قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــــــسلام«.  ــ ــــدولـ مــــــــــورداًً، تـــفـــقـــد الـ
فشركات الأمن السيبراني والطائرات المسيّّرة 
وأنــــــظــــــمــــــة الــــــمــــــراقــــــبــــــة تُُـــــخـــــتـــــبـــــر فــــــــي الأراضـــــــــــــي 
الفلسطينية ثم تُُباع عالمياًً، فيتحوّّل الاحــتلال 

إلى مختبر اقتصادي ومصدر ربح رأسمالي.
العسكرة بهذا المعنى ليست دفاعاًً بل نموذج 
ــتــــاج. فــهــي تُُــعــيــد تــوجــيــه الــــمــــوارد بـــعـــيـــداًً عن  إنــ
ــــى آلــيــة  الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، وتــــحــــوّّل الـــجـــيـــش إلـ
فرز طبقي: من يخدم في وحدات النخبة يجد 
الفائقة، ومن  التكنولوجيا  إلــى وظائف  طريقه 
ــكــــذا، يــتــجــسّّــد  يُُــســتــبــعــد يــبــقــى فـــي الـــهـــامـــش. وهــ

التفاوت الاجتماعي في بنية الأمن ذاتها.

تآكل الشرعية وانهيار الثقة المؤسسية
 Israel Democracy« دراســـــــــــــــات  ــنـــــت  ــ ــيّّـ ــ بـ
مــن   %48 مــــن  ــــل  أقـ أنّّ   2024 فــــي   »Institute
»الإسرائيليين« يثقون بالمؤسسات السياسية، 
وهي أدنى نسبة منذ تأسيس الدولة. كما تُُظهر 
استطلاعات الرأي أنّّ الجيش– المؤسسة التي 
كانت رمــز الإجــمــاع– لــم يعد يُُنظر إليه كجدرٍٍا 

جامع، بل كأدةٍٍا للتمييز والامتياز.
وفي هذا السياق يقول عالم الاجتماع مانويل 
كاستيلز: »حين تنهار شبكات الثقة، لا تنفجر 
الأنظمة فــوراًً، لكنها تتحلل من الداخل«. وهذا 
ما يحدث في »إسرائيل« اليوم: التحلّّل البطيء 
للنظام من داخل مؤسساته التي لم تعد قادرة 

على تمثيل مجتمعها.

سيناريوهات المستقبل
التحليل البنيوي يشير إلى مسارين متقابلين:

الاستبداد المعسكر: أي استمرار النيوليبرالية 
مقرونة بالقومية المتطرفة، وقمع الاحتجاجات، 

وتبرير الهيمنة بالتهديد الوجودي.
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــحـــويـــلـــي: أي صــعــود 
ــالـــعـــدالـــة  ــــدة تـــطـــالـــب بـ ــديـ ــ ــيـــة جـ ــتـــمـــاعـ ــــات اجـ ــــركـ حـ
والمساواة، وربما بإعادة تعريف هوية الدولة 
ذاتها، ممّّا يعني انهيار »إسرائيل« بشكل كلي.

ــتــــحــــول  ــا كــــتــــب كـــــــــارل بـــــولانـــــي فـــــي »الــ لــــكــــن كــــمــ
الـــكـــبـــيـــر«: »الأســــــــواق تُُــــدمّّــــر الــمــجــتــمــعــات مـــا لم 
تُُكبح بقيود الــديــمــقــراطــيــة«. و»إســرائــيــل«، في 
غـــيـــاب هــــذه الـــقـــيـــود، تـــواجـــه خـــيـــارهـــا الــحــاســم: 
إمّّــا التصلّّب فــي الاســتــبــداد، أو القفز نحو عقدٍٍ 

اجتماعي جديد.
يقول ريــتــشــارد وولـــف: »كــل المجتمعات التي 
ــا عـــلـــى الــــتــــنــــاقــــض، تـــصـــل فــي  ــقــــرارهــ ــتــ تـــبـــنـــي اســ
النهاية إلــى لحظة الــحــســاب«. تلك هــي اللحظة 
»الإســرائــيــلــيــة« الـــيـــوم. اقــتــصــادٌٌ يــــزداد تــركــيــزاًً، 
ــا بـــــالأزمـــــة.  ــيـ ــــــٌ���ت���� تـــحـ ومــــجــــتــــمــــعٌٌ يــــــتــــــفــــــ��
الأسطورة التي طالما روّّجت لها »إسرائيل«– 

»الاستقرار وسط الصراع« – تتداعى.
ــــزة: »بــعــد  ــــف عــــن بــــدايــــة حـــــرب غــ ــــال وولــ كـــمـــا قـ
هـــذه الــلــيــلــة، لــن تــكــون إســرائــيــل كــمــا كــانــت«. لا 
ً��ن� دراماتيكياًً وقع، بل لأنّّ التاريخ ذاته  لأ��
تحرك، والتناقضات التي بُُني عليها النظام لم 

تعد قابلة للإدارة.

 »كل المجتمعات 
التي تبني استقرارها 

على التناقض تصل 
في النهاية إلى 
لحظة الحساب« 

تلك هي اللحظة 
»الإسرائيلية« اليوم

شؤون استراتيجية
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لكن يبرز سؤال: أين ذهبت مئات المليارات من 
ُ��ننــفــقــت على الدفاع؟  اليورو التي يُُفترض أ��
ــــاد الأوروبـــــــي  مــهــمــا يـــكـــن، فــــالــــواضــــح أنّّ الاتـــــحـ
ــقـــول: إنّّــــه على  يــعــيــش خـــطـــراًً حــقــيــقــيــاًً، يــمــكــن الـ
يــعــتــزم  ً�ن�� لا  ــلـــة، رغـــــم أ�� كــــارثــــة شـــامـ حـــافـــة 
ــمََــــن يـــحـــتـــاج إلـــــى هـــــذا الـــمـــشـــروع  مـــهـــاجـــمـــتـــه- فــ
الفاشل اليوم؟ على أيّّ حال، ما الذي تقترحه 
الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة »لــلــمــجــتــمــع الأوروبــــــي« 

كإجراءات إنقاذ؟
الــجــواب هــو ذاتــه منذ عامين، وخمسة أعــوام، 
وخمسة وعشرين عاماًً: إعادة النظر فوراًً في 
نظام التخطيط العسكري والمشتريات »لردع 
الــخــصــوم بــشــكــل مــوثــوق والــــرد عــلــى أيّّ عمل 
عدواني«. مع وجوب تنسيق هذه الخطط مع 
الناتو، وهو أمر غير مفاجئ. الهدف الأساسي 
هـــو »الـــجـــاهـــزيـــة الــكــامــلــة بــحــلــول عــــام 2030«، 
ولهذا يجب إطلاق المشاريع ذات الأولوية في 
النصف الأول من عام 2026- وهو ما يطالب 
ــكــــي دونـــــالـــــد تـــرامـــب  بــــه أيــــضــــاًً الــــرئــــيــــس الأمــــريــ

»حلفائه«.
بــعــبــارة أخـــــرى، تـــنـــوي الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
إشــعــال ســبــاق تــســلّّــح جــديــد- بــمــا فــي ذلـــك في 
الفضاء- إلــى مستوى يجبر روسيا وسواها 
الجيوسياسيين على الانــخــراط  مــن الخصوم 
ــيــــه، مـــمـــا يـــضـــمـــن عـــــقـــــوداًً ضـــخـــمـــة لــمــجــمّّــعــات  فــ
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الأوروبـــيـــة، والأمــريــكــيــة 
قــبــل كــل شـــيء. ومـــن الــمــتــوقــع أن تــصــل نسبة 
الــمــشــتــريــات الــدفــاعــيــة الــمــشــتــركــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي إلــى 40% بحلول نهاية عــام 2027، 
أي أكــثــر مـــن ضــعــف الــمــعــدّّل الــحــالــي. بكلمات 
د��ــ��ً لــلــحــرب ضد  بــســيــطــة: أوروبــــــا تــســتــعــ��
روســيــا، لكن مــن سيقاتل فعلياًً؟ مــن سيُُشغّّل 
ــلـــحـــة والــتــقــنــيــات  تـــلـــك الــكــتــلــة الـــهـــائـــلـــة مــــن الأسـ
الــتــي سينتجها الـــغـــرب؟ مــن ســيــغــزو موسكو 
ــمــــراء مــحــقــقــاًً  ــلـــى الــــســــاحــــة الــــحــ ــتـــعـــرض عـ ويـــسـ

»الحلم الأوروبي القديم«؟
لا أحـــد. لا مََـــن يــقــاتــل، ولا مََـــن يــهــاجــم، ولا مََــن 
ــلـــق الـــــصـــــواريـــــخ أو يـــضـــغـــط الـــــــزنـــــــاد. حــتــى  يـــطـ
الــراغــبــيــن فــي أن يــكــونــوا »مــنــتــصــريــن« هــم قلّّة 
نادرة في أوروبا »باستثناء البولنديين ودول 
البلطيق«. كانت نتائج اســتــطلاع نشره موقع 
»بــولــيــتــيــكــو«- وهـــو أحـــد أبــــرز مـــراكـــز الإعلام 
الشباب في  للغاية:  معبّّرة  الــغــربــي-  الليبرالي 
دول أوروبـــا الغربية والــولايــات المتحدة، في 
ــنـــاريـــو »هــــجــــوم روســـــــي عــلــى  ــيـ ــال تـــحـــقـــق سـ ــ حــ

الناتو«، غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم.
أظهر اســتــطلاع لجامعة كوينيبياك عــام 2022 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن  مــــــن  ـــقــــط  فـ أنّّ %55  ــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ فــــــي 
سيقاتلون في حال وقوع غزو، بينما أعلن أكثر 
من الثلث رفضهم لذلك. ولو دققنا أكثر، لوجدنا 
أنّّ ثلثي الــمــشــاركــيــن بــيــن 50 و64 عــامــاًً أبـــدوا 
استعدادهم للقتال، بينما في الفئة العمرية بين 
18 و34 عــامــاًً كــانــت الغالبية تميل إلــى الــهــرب، 
وفقط 45% قالوا: إنّّهم سيدافعون عن وطنهم.

وأظــــــــهــــــــر »الــــــمــــــجــــــلــــــس الأوروبــــــــــــــــــــــي لــــــلــــــعلاقــــــات 
ــــة« فـــــي دراســــــــــــةٍٍ شـــمـــلـــت عــــشــــر دول  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــيــــة، أنّّ ســكــان ثلاث دول فــقــط: بــولــنــدا  أوروبــ
ــــال والـــــســـــويـــــد، أعــــــربــــــوا عـــــن رغـــبـــتـــهـــم  ــــغـ ــــرتـ ــبـ ــ والـ

الـــواضـــحـــة بــمــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا عــلــى اســتــعــادة 
أراضيها من روسيا. في المقابل، فضّّلت خمس 
دول أخرى »النمسا، اليونان، هنغاريا، إيطاليا، 
ــانــــيــــا« الــــدفــــع نـــحـــو تـــســـويـــة ســلــمــيــة، بــيــنــمــا  رومــ
انــقــســمــت الآراء فـــي فــرنــســا وألــمــانــيــا وهــولــنــدا 

وإسبانيا.
الــخــطــاب الحربي  وفــي بريطانيا، رغــم تصاعد 
فــي الـــغـــرب، قـــال 29% فــقــط مــن الــشــبــاب »بين 
18 و24 عـــامـــاًً« بــأنّّــهــم ســيــدافــعــون عــن بلادهـــم 
ضـــد الــــغــــزو. أمــــا أوروبـــــــا الـــقـــاريـــة فــلــيــســت أكــثــر 
حماسة. فوفق »مؤسسة غــالــوب«، فقط %32 
مــن الأوروبــيــيــن سيقاتلون إن دخــلــت بلدانهم 
ً���ن� من الشباب لا يخفون  حرباًً. والأسوأ أ��
تعاطفهم مع روسيا، ورفضهم لسياسات الناتو 
مــوســكــو«.  فــي حملة صليبية ضــد  »لتجنيدهم 
لـــذلـــك تـــتـــزايـــد فــــي الـــجـــيـــوش الأوروبـــــيـــــة نــســب 

الانسحاب والرفض للعقود العسكرية.
ــيـــن  ــبـ هــــنــــاك أيـــــضـــــاًً نــــقــــصٌٌ حــــــــادّّ فـــــي عــــــدد الـــراغـ
ــلـــحـــة. بـــعـــض دول  بــــالالــــتــــحــــاق بــــالــــقــــوات الـــمـــسـ
الــنــاتــو، مــثــل: لاتــفــيــا، أعـــادت الــخــدمــة الإلــزامــيــة، 
فيما قررت السويد وإستونيا توسيع التجنيد. 
ــا فــــي ألـــمـــانـــيـــا، فـــقـــد رفــــضــــت الـــغـــالـــبـــيـــة عــــودة  ــ ــ أمّّـ
الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الإلــــزامــــيــــة الــــتــــي يــقــتــرحــهــا 

ائتلاف فريدريخ ميرتس الحاكم.
وأظهر استطلاع لمجلة »شتيرن« أنّّ 59% من 
الشباب الألمان يعارضون الفكرة. ومنذ اندلاع 
ــا عــــــام 2022، تــضــاعــفــت  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــحـــــرب فـــــي أوكـ الـ
طلبات رفــض الخدمة العسكرية. ووفــق موقع 
»فـــــوكـــــوس أونلايـــــــــــــن«، يُُــــتــــوقّّــــع أن يـــبـــلـــغ عـــدد 
ــــام 2025، بـــعـــد أن  ــه نـــهـــايـــة عـ ــ ــ الـــرافـــضـــيـــن ذروتـ

ازداد ثلاث مرات في ثلاث سنوات.
هذا الارتفاع في عدد الرافضين يثير القلق لدى 
وزيــر الــدفــاع بــوريــس بيستريوس والحكومة 
الألمانية عموماًً. فبينما تسعى برلين إلى تقوية 
الــجــيــش مــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة والــبــشــريــة، تعيق 
هــذه الاتجاهات الخطة. حالياًً يبلغ عــدد أفــراد 
الجيش 183 ألــفــاًً »منهم 113 ألــفــاًً مــتــعــاقــدون«، 
ــاًً بــحــلــول 2030  ــفـ والــــهــــدف رفــعــهــم إلــــى 260 ألـ

لتلبية الالتزامات الدفاعية تجاه الناتو.
وفــــي الــتــشــيــك أيـــضـــاًً، عـــبّّـــر كــثــيــرون عـــن رفــض 
إعـــادة التجنيد. أوروبــــا، إجــمــالًاً، غير مستعدة 
إلــى الخدمة العسكرية الإلــزامــيــة. فبعد  للعودة 
الــحــرب الـــبـــاردة ألــغــت معظم الــــدول الأوروبــيــة 
الـــتـــجـــنـــيـــد. مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أظـــــهـــــرت دراســـــــة 
ــــدر بـــــوريـــــلـــــكـــــوف مـــن  ــنـ ــ ــــسـ ــكـ ــ أعــــــــدّّهــــــــا الـــــبـــــاحـــــث ألـ
جـــامـــعـــة هــــايــــدلــــبــــرغ لـــمـــركـــز »بــــــروغــــــل« ومــعــهــد 
إلـــــــى 300 ألــــف  كــــيــــل، أنّّ أوروبـــــــــــا قـــــد تــــحــــتــــاج 
جندي إضافي. لكن إعــادة الخدمة الإلزامية أو 
التطوعية ستكون صعبة جداًً، إذ يقول المؤرخ 
العسكري الفرنسي ميشيل غويّّا: إنّّ ذلك سيحوّّل 
جــــــزءاًً كـــبـــيـــراًً مـــن الــجــيــش إلــــى مـــراكـــز تـــدريـــب. 
ــيـــاســـة تــــرامــــب قــــد تــــدفــــع أوروبـــــــا   ويـــــــرى أنّّ سـ
للجيش، مضيفاًً:  نظرتها  مراجعة  إلــى  الغربية 
»لا يُُـــعـــرف مـــن يــســبــح عـــاريـــاًً إلا حــيــن ينحسر 
المدّّ. البحر الأمريكي ينحسر، وكثير من الدول 

الأوروبية تدرك فجأة هشاشتها«.
ورغـــم أنّّ اســتــطلاعــات الـــرأي تُُظهر أنّّ غالبية 
الشعوب تدعم الخدمة الإلزامية للشباب )بين 
18 و30 عاماًً( - بنسب 68% في فرنسا، %58 
في ألمانيا، 49% في إيطاليا، 43% في بريطانيا، 

 من سيدافع عن أوروبا؟
تفيد وسائل إعلام غربية مثل »بلومبرغ« و»بوليتيكو« وغيرها، بأنّّ المفوضية 

الأوروبية تعتزم إنفاق تريليون يورو لتنفيذ خطة لإعادة التسلّّح و»ردع« روسيا، 
والهدف من هذا المشروع الضخم هو »جعل أوروبا قادرة على القتال بحلول عام 

.»2030

و42% فـــي إســبــانــيــا- إلا أنّّ الــقــلــيــل مــنــهــم على 
الفرنسي  الخبير  يــقــول  للقتال.  اســتــعــداد فعلي 
بنديكت شيرون: إنّّ »إدخــال الخدمة الإلزامية 
في مجتمع ليبرالي بات مستحيلًاً عملياًً. ما لم 
يحدث غزو فعلي، فإنّّ الكلفة السياسية لفرض 

عقوبات على الرافضين غير قابلة للتصور«.
على الـــورق، تمتلك دول الناتو الأوروبــيــة 1.9 
مليون جندي، وهــو عــدد يبدو كافياًً لمواجهة 
روسيا. لكن عملياًً، يصعب تعبئة أكثر من 300 
ألــف منهم، وفــق »فايننشال تايمز«. فبريطانيا 
مثلًاً لم تحقق خطط التجنيد في 2023 وفقدت 
4000 جندي، وإيطاليا قلصت عــدد قواتها من 
ألـــــف خلال عـــقـــد. وقــــال  إلـــــى 160.9  ألـــــف   200
أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة وُُوريـــــك 
البريطانية فينتشنزو بوف: إنّّ »المشكلة عامة 
فــي أوروبـــا ولا دولـــة مستثناة«. وأوضـــح، أنّّ 
الخدمة العسكرية صارت »وظيفة كأيّّ وظيفة 
أخـــــــرى« تــتــنــافــس فــيــهــا الـــجـــيـــوش مــــع الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص، لـــكـــنـــهـــا تـــخـــســـر الـــمـــنـــافـــســـة. وأضـــــــاف: 
ــــة فـــي حـــالـــة ذعــــــر«. لــذلــك  ــيـ ــ »الـــجـــيـــوش الأوروبـ
تـــــدرس إســبــانــيــا وفـــرنـــســـا والـــبـــرتـــغـــال الــســمــاح 
للمهاجرين بالانضمام للجيش مقابل الحصول 

على الجنسية لاحقاًً.
ويرى محللون آخرون، أنّّ المشكلة غير قابلة 
لـــلـــحـــل. إذ تــشــيــر الـــبـــاحـــثـــة فــــي »مـــعـــهـــد فــريــمــان 
للطيران والفضاء« التابع لكلية كينغز في لندن، 
الدكتورة صوفي أنتروبوس، إلى أنّّ »الحلّّ قد 
يكون في تحسين الرواتب وظروف المعيشة، 
لـــكـــنّّ الــمــســألــة لــيــســت أولــــويــــة ســيــاســيــة مــقــارنــة 

بتكلفة المعيشة«.
وكالعادة في الغرب، تُُفسّّر الأزمات الاجتماعية 
مـــــن مـــنـــظـــور مــــــــادي بــــحــــت. لـــكـــن رغــــــم تــصــاعــد 
ــــوات دعــم  ــيـــا، ودعــ الــخــطــاب الــعــدائــي ضـــد روسـ
الحرب في أوكرانيا، تكشف المزاجات العامة أنّّ 
الجيل الأوروبـــي الجديد لا يتبنى هــذه النزعة 

ــتـــــطلاع »يــــوغــــوف«  ــ الـــعـــســـكـــريـــة. فـــقـــد أظـــهـــر اسـ
مؤخراًً أنّّ 38% من البريطانيين دون الأربعين 
ســـيـــرفـــضـــون الــــخــــدمــــة فـــــي حــــــال انـــــــــدلاع حـــرب 
عــالــمــيــة جـــديـــدة، و30% ســيــرفــضــونــهــا حــتــى لو 

تعرضت بلادهم لغزو مباشر.
ووصف عالم السياسة الألماني غيرفريد مينكلر 
الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة بــأنــهــا »مــــا بــعــد بــطــولــيــة« 
حــيــث »الــقــيــمــة الــعــلــيــا هــي الــحــفــاظ عــلــى الحياة 
الشخصية والرفاه«. والتاريخ يلعب دوره هنا: 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  هُُــزمــت فــي  ففي دولٍٍ 
روح الــقــتــال ضــعــيــفــة، وفـــي إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
تــركــت عــقــود الــديــكــتــاتــوريــة الــعــســكــريــة إرثــــاًً من 
الشك تجاه الجيش. لكن هذا ليس سوى جزء 

من الحقيقة الأوروبية.
صــــــرّّحــــــت أولــــــغــــــا بــــيــــتــــرســــن، الــــنــــائــــبــــة الـــســـابـــقـــة 
عـــن حــــزب »الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألـــمـــانـــيـــا«، لــوكــالــة 
»نــوفــوســتــي«، إنّّ الــشــبــاب الألــمــان لا يــريــدون 
الــخــدمــة لأنــهــم تــربّّــوا على كــراهــيــة الــوطــن وكــلّّ 
مــا هــو ألــمــانــي. »الأجـــيـــال الأخــيــرة نــشــأت على 
شعارات مثل: »الأطفال العصريون بلا وطن«، 
وكــانــوا يُُـــقـــادون إلـــى فــعــالــيــات بــعــنــوان »تسقط 
ألمانيا«. والآن يريدون تحويل هذا الجيل إلى 
جنود، بينما أيّّ جندي يحتاج على الأقــل إلى 

ذرة من الوطنية«.
إنّّ كـــل الإصلاحـــــــات الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــة الــتــي 
يــحــاول الــســاســة الأوروبـــيـــون والــنــاتــو تنفيذها 
لن تحقق النتيجة المرجوة. فما الهدف إذاًً من 
الـــبـــدء بــكــل هــــذا؟ الـــجـــواب بــســيــط: الـــمـــال. على 
المحك تريليون يورو، مضافاًً إليه كرهٌٌ لروسيا. 
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي  وكـــمـــا قــــال وزيـ
ــانـــــت«:  ــ ــــرسـ ــيـ ــ ــــومـ ــلــــة مــــــع »كـ ــابــ ــقــ لافــــــــــــروف فــــــي مــ
»أوروبــــا تثبت أنها لــم تــزل المصدر والمحرّّك 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــكــــل الـــــــحـــــــروب الــــعــــالــــمــــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا، بــ لــ
ــــة. هــــــذا فـــــي شــفــرتــهــا  ــبـــــوديـ ــ ــعـ ــ ــتــــعــــمــــاريــــة والـ الاســ

الجينية«.

إنّّ كل الإصلاحات 
العسكرية والتقنية 
التي يحاول الساسة 

الأوروبيون والناتو 
تنفيذها لن تحقق 

النتيجة المرجوة 
فما الهدف إذاًً من 

البدء بكل هذا؟

شؤون استراتيجية
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ــيــــوم تــعــانــي  ــــى أن الــفــلــســفــة الــ تــشــيــر شـــيـــهـــان إلـ
ــــام الأكــــاديــــمــــيــــة  ــــسـ ــــالأقـ ــــد؛ فـ ــــزايـ ــتـ ــ مـــــن تـــهـــمـــيـــشٍٍ مـ
ــلـــق، والـــمـــكـــتـــبـــات تــتــخــلّّــص مــــن مــجــمــوعــاتــهــا  ــغـ  تُُـ
س خارج سياقها  الفلسفية، والفلسفة نفسها تُُدّرَّ
الــتــاريــخــي، كــأنــهــا سلسلة مــن الأفــكــار المعزولة 
عـــن الـــزمـــن والـــمـــكـــان، مــنــفــصــلــة عـــن الـــتـــطـــورات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية. 
فـــــي الــــمــــقــــابــــل، كـــــــان الــــمــــفــــكــــرون الـــمـــاركـــســـيـــون 
الــــــكــــــبــــــار- مـــــــن مـــــــاركـــــــس وإنـــــجـــــلـــــز إلـــــــــى لـــيـــنـــيـــن 
وبـــوكـــاريـــن وغـــرامـــشـــي- يــتــعــامــلــون مـــع تــاريــخ 
الــفــلــســفــة بـــاعـــتـــبـــاره عــمــلــيــة مــتــرابــطــة وجـــذريـــة، 
جزءاًً لا يتجزأ من تاريخ البشرية ككل، ومرآة 

لوعي العصور وصراعاتها الجوهرية.
لقد فهم هؤلاء أن الفلسفة ليست مجرد تأملات 
عــــابــــرة، بــــل هــــي تــعــبــيــر عــــن الــــوعــــي الــتــاريــخــي 
لــــعــــصــــرهــــا، حــــتــــى لــــــو بــــــــدا أحــــــيــــــانــــــاًً غـــــــارقـــــــاًً فــي 
التجريدات والتعقيدات. ولهذا رأوا أن مهمتهم 
لا تقتصر على تفسير الأفــكــار، بــل على ربطها 
ــتـــــخلاص أعــلــى  ــ ــــادي، واسـ ــمـ ــ بـــحـــركـــة الـــتـــاريـــخ الـ

أشكال الوعي الممكنة لعصرهم. 
إن الـــمـــنـــظـــور الـــمـــاركـــســـي لــلــفــلــســفــة يــضــعــهــا فــي 
ســيــاقــهــا الـــمـــادي والاجــتــمــاعــي، فــإنــتــاج المعرفة 
متجذر فــي إنــتــاج كــل شــيء فــي الــحــيــاة. ليست 
الأفكار نتاجاًً مستقلًاً، بل هي تتكثف من العمل 
الجماعي وقرون من التاريخ الاجتماعي. كلّّ نمط 
إنــــــــــــتــــــــــــاج يــــــــــولــــــــــد أنـــــــــــمـــــــــــاطـــــــــــاًً فــــــــكــــــــريــــــــة مـــــــمـــــــيـــــــزة. 
فــفــي صــعــود الـــبـــرجـــوازيـــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 

ولــدت نضالاتها الفكرية لنيل الهيمنة نظريات 
الـــمـــعـــرفـــة الــــعــــقلانــــيــــة والـــتـــجـــريـــبـــيـــة، والــــمــــذاهــــب 
الليبرالية والفردية. لكن مع استقرار سيطرتها 
ومواجهتها ضغوطاًً من اليسار، تراجعت نحو 

تيارات لا عقلانية ومعادية للمادية.
ــم نـــهـــجـــان  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــان إلـــــــــى هـــــــــذا الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــد دفـــــــــع شـ
رئيسيان: تحولها إلى الماركسية، الذي جعلها 
ــنـــتـــاج لــعــمــلــيــة إنــــتــــاج الــمــعــيــشــة  ــــرى الأفـــــكـــــار كـ تــ
المادية، وتدريسها لمقرر تاريخ الأفكار لطلاب 
لــن يــدرســوا الفلسفة مـــرة أخــــرى، مــا اضطرها 
إلى التركيز على الأسئلة الأساسية التي تشكل 

جوهر الفلسفة عبر العصور.

هل المعرفة ممكنة؟
مـــن هــــذه الأســـئـــلـــة: هـــل نُُــفــسّّــر الــعــالــم الطبيعي 
بــقــوى داخــلــه أم خــارجــه؟ هــل المعرفة ممكنة، 
ومـــــا علاقـــتـــهـــا بــــالــــواقــــع؟ هــــل الــــكــــون مـــنـــظـــم أم 
فـــوضـــوي؟ ومـــا علاقــــة الــفــرد بــالــمــجــتــمــع؟ هــذه 
الأســـئـــلـــة، الـــتـــي تــتــجــدد وتــتــعــمــق عــبــر الــتــاريــخ، 
تشكل الإطار الذي تتحرك فيه الفلسفة، وتُُحدّّد 
ــــن الأخــــبــــار  ــــل شــــــــيء، مـ ــــي كـ طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــرنـــا فـ

اليومية إلى القرارات السياسية.
ــــري مـــــزيـــــج مــن  ــكـ ــ ــفـ ــ الـــــــيـــــــوم، يـــــســـــود الــــمــــشــــهــــد الـ
ــا بــعــد الـــحـــداثـــة الــمُُــلــبِِّــكــة.  الــوضــعــيــة الــضــيــقــة، ومــ
رغم تعارضهما الظاهري، فإنهما يتشاركان في 
رفـــض »الــســرديــات الــكــبــرى«، وتفكيك النظرة 
الــذي يجمع  التوليفي  الفكر  الشمولية، وإعــاقــة 
بين العمق التجريبي والتركيب النظري. كلاهما 
فلسفتان »تفكيكيتان« أنتجهما نظام اجتماعي 

متفكك يسعى إلى إخفاء طبيعته النظامية.

 الماركسية وتاريخ الفلسفة: نحو مهمة فلسفية معاصرة

تطرح الفيلسوفة هيلينا شيهان، الأستاذة الفخرية في جامعة دبلن سيتي والمحاضرة الزائرة في جامعة 
بكين، سؤالًاً جوهرياًً: كيف نفهم العلاقة بين الماركسية وتاريخ الفلسفة؟ ولماذا أولى الماركسيون، رغم 
انشغالهم بالصراعات السياسية الملموسة، اهتماماًً كبيراًً بتاريخ الفلسفة؟ وفي ظل العودة الراهنة إلى 
هيغل، خصوصاًً بين بعض الماركسيين المعاصرين، هل هذه العودة مفيدة حقاًً لفهم الوضع التاريخي 

الراهن ومواجهته؟

المشكلة في بعض أشكال الماركسية الهيغلية، 
أنها تميل كثيراًً نحو التعقيد المثالي والمطلقات، 
مــبــتــعــدة عـــن الإنـــتـــاج الــمــعــرفــي الــخــصــب الــقــائــم 
على التفاعل مع علوم ووقــائــع عصرنا. بل إن 
بعضهم، مثل: ريتشارد سيمور، يعلن صراحة 
انتقاله من المادية إلى المثالية، زاعماًً أن الوعي 

هو واقع أولي لا يمكن تفسيره مادياًً.

السياق الاجتماعي والتاريخي
ــلـــــى عـــكـــس  ــ ــــان أن الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــة، عـ ــهـ ــ ــيـ ــ تـــــــــرى شـ
ــــن الـــســـيـــاق  ــلـــســـفـــات الأخــــــــــرى، لا تـــنـــفـــصـــل عـ الـــفـ
الاجــتــمــاعــي والـــتـــاريـــخـــي. فــهــي تـــرى فـــي إنــتــاج 
المعرفة امــتــداداًً لإنتاج الحياة ذاتها، وترفض 
الفصل بين العمل الذهني واليدوي، وبين العلوم 
الطبيعية والإنسانية. وقد نشأت الماركسية في 
بيئة فكرية هيمن عليها هيغل، لكنها لــم تكتفِِ 
الديالكتيك  ربــط  تــجــاوزتــه عبر  بــل  باستيعابه، 
ٍ��������و��������  بـــالـــمـــادة والـــتـــاريـــخ، مـــــــــحـــــــــ��

مثالي إلى أداة للعمل والتحول.
غــيــر أن شــيــهــان تــنــتــقــد الـــعـــودة الــمــعــاصــرة إلــى 
هــيــغــل، خــصــوصــاًً الــتــركــيــز الــمــفــرط عــلــى »عــلــم 
م أحــيــانــاًً كــمــفــتــاحٍٍ سحري  الــمــنــطــق«، الـــذي يُُــقــّدَّ
لــحــل مـــعـــضلات الــعــصــر. وتـــتـــســـاءل: لـــمـــاذا، في 
ــــات الــمــتــعــددة- الــســيــاســيــة والبيئية  زمـــن الأزمـ
ــيــــة- يُُـــــصـــــرّّ بـــعـــض الـــمـــاركـــســـيـــيـــن عــلــى  ــافــ ــقــ ــثــ والــ
الغوص في مفاهيم، مثل: »الكينونة المحضة« 
أو »الــكــم الــمــحــض«، وكــأنــهــا كــيــانــات مستقلة؟ 
ولماذا يُُستخدم هيغل كملاذ نخبوي بعيد عن 

الصراعات الواقعية؟
ــــدّّم إســـهـــامـــات مــهــمــة- مثل  تـــؤكـــد، أن هــيــغــل قـ
فـــكـــرة الـــكـــلّّـــيـــة، والــــوعــــي الـــتـــاريـــخـــي، والــتــطــور 
ــــم تـــأخـــذهـــا  ــيـــكـــي- لـــكـــن الـــمـــاركـــســـيـــة لـ ــتـ ــالـــكـ الـــديـ
كــمــا هـــي، بــل أعــــادت تأصيلها فــي إطـــار مــادي 
وتــــاريــــخــــي. وتـــشـــيـــر إلـــــى أن كـــثـــيـــراًً مــــن هـــذه 
الأفكار لم تأتِِ من هيغل وحده، بل من تراث 
فــكــري أوســــع، بــمــا فــي ذلـــك الــتــجــارب الدينية 
بماركس  وتستشهد  والاجــتــمــاعــيــة.  والعلمية 
نــفــســه، الــــذي قــــال: إنـــه »يـــغـــازل« هــيــغــل، لكنها 

ترى أن هذا لا يعني أن علينا أن نفعل الشيء 
نفسه اليوم.

»مثالية بروليتارية«
ــــى مـــن ذلــــك، حــســب رأيـــهـــا، هـــو أن بعض  الأدهـ
المثالية  إلــى  ينزلقون  المعاصرين  الماركسيين 
صـــــــــراحـــــــــة، بــــــــل ويــــــــــبــــــــــررون ذلــــــــــك كـــــــــ »مــــثــــالــــيــــة 
بــــرولــــيــــتــــاريــــة« أفــــضــــل لـــفـــهـــم الأزمـــــــــــات الــبــيــئــيــة 
والـــــوجـــــوديـــــة. وتــــرفــــض شـــيـــهـــان هـــــذا الــمــنــحــى 
جــــذريــــاًً، مـــؤكـــدة أن الـــمـــاديـــة لــيــســت عــائــقــاًً أمـــام 
الفهم، بل أساسه الوحيد القادر على ربط الفكر 

بالواقع، والنظرية بالممارسة.
وتـــذكّّـــر بـــأن لــيــنــيــن، رغـــم عــودتــه إلـــى هيغل في 
لحظة أزمة )اندلاع الحرب العالمية الأولى(، لم 
يــتــخــلّّ عــن أســســه الــمــاديــة، بــل طـــوّّرهـــا ليشمل 

بعداًً أكثر دينامية وتفاعلية مع الواقع. 
في مواجهة هذا الاتجاه، تدعو شيهان الماركسيين 
إلى أن يقفوا في زمنهم، لا أن يعودوا إلى نصوص 
الماضي بحثاًً عن حلول جاهزة. فالمهمة الحقيقية 
للفلسفة الــمــاركــســيــة الــيــوم ليست شـــرح هيغل أو 
الــواقــع المعقد: تتبع التحولات  مــاركــس، بــل فهم 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وتحليل الأزمــــات البيئية، 
ونـــقـــد الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، وكـــشـــف الأيــديــولــوجــيــات 
المدفونة في وسائل الإعلام والتعليم. إنها مهمة 

تتطلب وعياًً شاملًاً، لا تجريداًً معزولًاً.
علينا أن نُُظهر كيف أن النظام الرأسمالي هو 
المسؤول عن ظلم العالم وتدميره البيئي، وعن 
الانحطاط الثقافي والاضطراب النفسي. نحن 
نقدم ليس فقط التحليل، بل الحل أيضاًً: حركة 
لكشف هذا النظام، وبناء بديل اشتراكي. نحن 

نقدم المعنى والغاية.
ــــه كـــــثـــــيـــــرون مـــــــن فـــــــراغ  ــيـ ــ ــانـــــي فـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــي زمـــــــــن يـ
وجـــــودي وانــهــيــار فـــي الــقــيــم، تــقــدم الــمــاركــســيــة 
رؤية متماسكة وشاملة، تربط المعنى بالعمل، 
والفهم بالتغيير. إنها ليست مجرد نظرية، بل 

مشروع حياة يمنح الغاية والاتجاه.

	ǩعن مجلة مونثلي ريفيو

تقدم الماركسية 
رؤية متماسكة 

وشاملة تربط 
المعنى بالعمل 

والفهم بالتغيير 
إنها ليست مجرد 

نظرية بل مشروع 
حياة يمنح الغاية 

والاتجاه
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	ǧد. محمد المعوش

في نقاش النصر والهزيمة
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ــيـــة، مــن  الـــتـــي تـــشـــكّّـــلـــت خلال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـ
مــوجــة إســـقـــاط الأنــظــمــة والانـــتـــفـــاضـــات فـــي كل 
دولـــــة، إلــــى الـــحـــرب الــتــي انــفــتــحــت مــنــذ الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023، فــي كــل تلك 
ــــم حـــــــول الـــنـــصـــر  ــاكـ ــ ــــاش حـ ــقـ ــ ــــاك نـ ــنـ ــ ــهــــات هـ ــبــ الــــجــ
والــــهــــزيــــمــــة، والــــــــذي يـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــوتـــر 
حول معنى ونتيجة تلك الجبهات. وهذا التوتر 
ــمـــن الــــمــــوقــــف الــــواحــــد  يـــظـــهـــر لــــــدى الـــغـــالـــبـــيـــة ضـ
الــذي ينتقل بين موقع النصر وموقع الهزيمة 
التاريخي  الــعــام والمعنى  الــســيــاق  دون تحديد 
لهذه الجبهات وارتباطها بالأزمة العامة للبنية 
الرأسمالية كحالة حضارية من جهة، ومن جهة 
الـــــصـــــراع وتـــرابـــطـــهـــا  بــــبــــرامــــج وأدوات  أخـــــــرى 
ــــروري  ــــضــ ــتــــوى الــــعــــالــــمــــي. ومـــــــن الــ ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
ــمـــرار فـــي اســتــكــشــاف هــــذا الــمــعــنــى وهـــذا  ــتـ الاسـ
الترابط لأهميته في صياغة الخطاب السياسي 
والــســرديــة الــيــومــيــة الــتــي تــتــصــدى لــهــذا الــتــوتــر 
الذي ينحو غالباًً باتجاه الهزيمة، ويُُفقِِد الحركةََ 
المعنى الثوري لهذا التوتر ويمنع من توليف 
جوانب النقد التي في أغلبها محقََّة بغض النظر 

عن الخلاصات العدميّّة التي تبنى عليه.

في موت الفضاء السياسي القديم
مجدداً، إنَّ مقولة موت الفضاء السياسي القديم 
ــــة الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة أو  لا تــعــنــي فــقــط أزمـ
الــبــنــى الــســيــاســيــة الــمــؤســســيــة عــلــى الــمــســتــوى 
الإقليمي والدولي غير القادرة على التأقلم مع 
الــتــحــولات العميقة الــتــي تحمل طــابــع الانــتــقــال 
مــن حــالــة حــضــاريــة تعفنت إلـــى حــالــة حــضــاريــة 
جــديــدة، بــل تعني أيــضــاً أنَّ علاقة قــوة العمل-

رأس الـــمـــال، ولا ســيّــمــا طــورهــا الـــخـــاصّ الــذي 
لَ فيما بعد الحرب العالمية الثانية، هي في  تشكَّ
ــبــنــى عــلــيــهــا مـــن تنظيم  حــالــة مــــوت مـــع كـــل مـــا يُ
ــــة وشــــكــــل الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي كــكــل،  ــــدولـ شـــكـــل الـ
ــتـــي ظــهــرت  ومـــجـــمـــل الــتــقــســيــمــات الــســيــاســيــة الـ

نتيجة تلك العلاقة والــتــوازن بين قــوة العمل-
رأس المال، والتي تتمظهر بشكل رئيسي في 
النماذج الاقتصادية-السياسية، إنْ لجهة دول 
الــرفــاه الــتــي جــرى ويــجــري الــتــراجــع عنها منذ 
ســــنــــوات، أو الــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة الــــمــــأزومــــة لــيــس 
فــي منطقتنا فقط بــل فــي كــل الــعــالَــم مــن أمريكا 
اللاتينية إلــى أفريقيا إلــى آسيا، أو الــدول التي 
ورثت التجارب الاشتراكية، أو لجهة العلاقات 
الـــدولـــيـــة. وفــــي جـــوهـــر كـــل ذلـــــك: شــكــل إشــــراك 
الــجــمــاهــيــر فــــي إدارة الــمــجــتــمــع، شـــكـــل الــنــظــام 
السياسي-الاجتماعي، ونمط الحياة ككل. إنه، 
وبكلمة، انتقال التناقض بين الإنسان-المجتمع 
إلــــى مــســتــوى جـــديـــد بــعــد اســتــنــفــاد الــصــاحــيــتــه 
التاريخية للأشكال التي ظهرت إلى الحياة بعد 
الحرب العالمية الثانية. إننا ما زلنا في سياق 

تجاوز اغتراب الإنسان.

 التكشّّف التدريجي 
لحدود الفضاء السياسي القديم

ــقــــديــــم، ونــتــيــجــة  إنََّ مـــــوت الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الــ
كــونــه عــلــى هـــذا الــمــســتــوى مــن التعقيد والــعــمــق، 
لا يحصل دفعةًً واحدة، بل تظهر حدود الفضاء 
الـــقـــديـــم مـــع تـــطـــور الــــصــــراع الــســيــاســي وانــفــجــار 
الــتــنــاقــضــات. وهـــذا التكشف يحصل تــحــت تأثير 
مـــعـــادلـــة »مِِـــــن الأكـــثـــر تــعــفــنــاًً نــحــو الأقـــــل تــعــفــنــاًً«، 
مضافاًً إليها حساسية ووزن موقعها في الصراع 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي وكـــمـــيـــة وحـــجـــم الــتــنــاقــضــات 
داخــلــهــا؛ الــتــي تتركز بشكل عــام حــول الانقسام 
الأســـاســـي )الإنـــســـان-الـــمـــجـــتـــمـــع(، ومـــعـــه مجمل 
منظومة القمع والتقديمات الاقتصادية وهامش 
الــمــمــارســة الــســيــاســيــة، إلـــخ. فـــإذا كــانــت، مــــثلًاً، ما 
ــيـــة هــي  ــقـــومـ ــلـــى تــســمــيــتــهــا بـــــالـــــدول الـ ــلـــح عـ اصـــطـ
الأكــثــر تــعــفُُّــنــاًً، والــتــي بينها نفسها فـــروقـــات في 
هـــذا الــتــعــفــن، فــإنــهــا هـــي الــتــي دخــلــت فـــي الــمــوت 
التاريخي قبل غيرها من دول الرفاه التي بدأنا 
نتلمََّس دخولها في طــور أزمــة تاريخية حسب 
فروقات التعفُُّن بين دول الرفاه كذلك )اليونان 
قـــبـــل غـــيـــرهـــا مـــــــثلًاً، وفـــرنـــســـا قـــبـــل دول الــشــمــال 
الأوروبــي مــثلًاً، ولاحقاًً أمريكا(. وهذا التلاحق 

الـ»بيلدونغ« الألماني جدلية النصر والهزيمة، وكسر الاغتراب

إنّّ مضمون القول العام حول غنى المرحلة وتعقيدها وتشابك مستوياتها وتناقضاتها وموقعها الخاص في 
التاريخ لا يزال يتكشََّف شيئاًً فشيئاًً في العمليات التاريخية والصراع السياسي اليومي. إحدى الظواهر الكاشفة 
هي النقاش الحاصل حول قضايا الهزيمة والنصر. ليس السؤال بسيطاًً أو سياسياًً بالمعنى المباشر حول معركة 

أو جبهة أو حرب، بل هو في صلب الانتقال التاريخي للمجتمع، وتحديداًً جدلية الفعالية-الاغتراب للغالبية 
الاجتماعية، أيْْ تحوّّل التنظيم الاجتماعي ككل.

ليس ميكانيكياًً بل هو متداخل، ولكن هنا نشير 
إلى الطابع العام. هذا التدرج في التعفُُّن والموت 

سه أيضاًً على مستوى الأحزاب. يمكن تلُمُّ

المعنى الثوري لتوتر )نصر-هزيمة(
الـــكـــلـــمـــات الـــمـــجـــردة ســهــلــة عـــلـــى عـــكـــس الـــواقـــع 
الــمــبــاشــر الــــذي تــعــكــســه تــلــك الــكــلــمــات، فــانــفــجــار 
التناقض كمفهوم ينعكس واقعياًً: دماءًً ودماراًً 
ــاًً وخـــوفـــاًً  داًً وتـــهـــجـــيـــراًً وجــــوعــ ــُرُّ ــ ــــشـ ومـــعـــانـــاةًً وتـ
وصــدمــات. ولــكــن كلّّما تصاعد الألـــم والــمــعــانــاة، 
كلّّما تصاعد وزن ضرورة »العقل البارد« التي 
لطالما تــردََّدت في الأدبيات السياسية، ولكنها 
ــيــــوم، كــمــا كــلّّ  تــكــتــســي أهــمــيــة تــاريــخــيــة أكـــبـــر الــ
الــمــقــولات الفلسفية الــكلاســيــكــيــة مــن الاغــتــراب 
إلــى ثنائية الإنسان-المجتمع، في  إلــى الحرية 
واقـــع تــاريــخــي راحـــل فــي الفلسفة حــيــث يلتقي 
المنطق مع الحقيقة التاريخية كتحقق تاريخي 
لتوصيف إنــجــلــس الـــذي أشـــار إلـــى أن المنطق 
ــــى لـــلـــعـــمـــلـــيـــات  ــــصــ ــــو الـــتـــعـــمـــيـــم والــــتــــجــــريــــد الأقــ هــ
الــبــارد  العقل  ــلََ  وتــحــُمُّ َ��ن�����  وإ التاريخية. 
بـــحـــدّّ ذاتـــــه فــيــهــا مـــعـــانـــاة مـــن طـــابـــع آخـــــر، نــابــعــة 
مــن تحطيم العقل الــفــردي الــرغــبــويّّ، المشتبك 

بفعالية تقدمية لا انفعالية في الصراع.
ومن موقع العقل البارد، فإن الجوهر الثوري، 
أو بــــالأحــــرى أحــــد عـــنـــاصـــره الــرئــيــســيــة، لــتــوتــر 
)نــصــر-هــزيــمــة( هــو اســتــكــمــال انــكــشــاف حــدود 
الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم الــــذي يــفــرض نفسه 
على القوى الاجتماعية. وهذا الانكشاف يخلق 
بـــــدوره الـــقـــاعـــدة الـــمـــاديـــة الــمــوضــوعــيــة لإطـــاق 
ــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــــديـــــدة، وذلـــــــك لــتــعــويــض  ــاقـ ــ طـ
الــفــعــالــيــة الــتــاريــخــيــة لــلــقــوى والــبــنــى والــعــمــلــيــات 
التي تخرج من مسرح التاريخ، أو التي تدخل 
فـــي حــالــة تــحــويــل وتــطــويــر ذاتــــي لــنــفــســهــا )إنْ 
نجحت( بسببٍ من وصول ممارستها المعرفية 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــ ــــدودهـ ــــى حـ والـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـابـــقـــة إلــ
نتيجة انغلاقها على إحداثيات الفضاء السياسي 
الــقــديــم. بــهــذا الــمــعــنــى يــمــكــن فــهــم جــدلــيــة النصر 
ــــع وأعـــمـــق،  والــهــزيــمــة فـــي ســـيـــاق تــاريــخــي أوسـ
ــــهــــزَم هـــو فـــضـــاء ســيــاســي قـــديـــم، وضــمــن  فــمــن يُ
تـــلـــك الـــهـــزيـــمـــة يـــمـــكـــن تـــلـــمُّـــس مـــعـــالـــم »الـــنـــصـــر«. 
وبهذا، لا يمكن فهم النصر والهزيمة ميكانيكياً 
بــأنــهــمــا مـــوزَّعـــان عــلــى مـــواقـــع مــتــقــابــلــة بالمعنى 
الميكانيكي، وإنْ كان ذلك هو المظهر الخارجي 
للمتناقضات بين قوى العمل-رأس المال على 

المستوى العالمي.
إطلاق الـــطـــاقـــة الاجــتــمــاعــيــة-الــســيــاســيــة يــمــكــن 

تلمّّسه في ارتفاع حالة المبادرة التي وإنْْ كان 
لا يــجــري الــتــعــبــيــر عــنــهــا دائـــمـــاًً )إلــــى حـــد الآن( 
ضــمــن أطـــر مــنــظّّــمــة. هـــذه الــمــبــادرة المتصاعدة 
والــــفــــاعــــلــــيــــة يـــــجـــــري تـــعـــلّّـــمـــهـــا مــــــن قــــبــــل الــــقــــوى 
الاجــتــمــاعــيــة، وذلـــك فــي تقييم تــلــك الــمــمــارســات 
وتلك البنى التي تنتمي للفضاء القديم وحدوده. 
ليس المكان هنا لتعداد أشكال تلك المبادرات، 
ولكنها مختلفة على المستوى الفردي والأهلي 
أليس أسطولُُ  والــدولــي.  الإقليمي  والسياسي 
ــلـــك الأشــــكــــال؟  كـــســـر الــــحــــصــــار عــــن غــــــزة أحــــــد تـ
أليس ارتفاع مستوى اشتراك الناس بالنقاش 
والنقد والتفكير بمعزل عن قاعدة هذا النقاش 

والتفكير هو شكلٌٌ من المبادرة والفعالية؟

 انقسام إنسان-مجتمع
 الاغتراب: أمثلة أخرى

عــــــــــودة إلــــــــى جـــــوهـــــر الانــــــقــــــســــــام فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع 
ــقــــاش حــــاصــــل عـــلـــى مــســتــوى  ــاك نــ ــنــ الـــطـــبـــقـــي، هــ
الأكـــاديـــمـــيـــا، كــمــا أشـــرنـــا فـــي مـــــواد ســابــقــة، حــول 
الــــتــــحــــول الــــتــــاريــــخــــي والــــمــــســــؤولــــيــــة الـــمـــواطـــنـــيـــة 
والـــفـــعـــالـــيـــة فــــي عـــصـــر الأزمـــــــــات. هـــنـــا نــشــيــر إلـــى 
موضوع ضمن الأكاديميا )فــي الــغــرب( مرتبط 
ــــام، هـــــو أزمـــــــة الـــســـيـــاســـات  ــقـــــسـ ــ ــقـــاش هــــــذا الانـ ــنـ بـ
التعليمية عالمياًً، ومنها مثلًاً »مجتمع المعرفة« 
ــيــــا«، الــــمــــحــــمــــول ضــمــن  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــتــــمــــع الــ و»مــــجــ
ــم الــمــتــحــدة  ــ بـــنـــى أمـــمـــيـــة وإقــلــيــمــيــة كــمــنــظــمــة الأمــ
للتربية والــعــلــم والــثــقــافــة )أونــيــســكــو( والاتــحــاد 
ــــي وغــيــرهــا مــن الــمــبــادرات الــتــي يجري  الأوروبـ
ــيّّـــة لا  نـــقـــدهـــا فـــــي كـــونـــهـــا نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة ومـــصـــلـــحـ
تــخــرج عــن تـــوازن الــقــوى الــقــائــم، وتناقضها مع 
التي   )Bildung( »الـــ»بــيــلــدونــغ مــدرســة  تــــراث 
الــثــقــافــي والمعرفي  الــذاتــي  إلـــى التحصيل  تشير 
وتـــطـــور الــتــربــيــة لــــدى الأفــــــــراد، ومـــقـــولاتـــهـــا في 
ومــاركــس  كهيغل  الكلاسيكية  الألــمــانــيــة  الفلسفة 
وشيلر وغــوتــه وغــيــرهــم، والــتــي تتمحور حول 
كعملية  والــنــمــو  والتعلم  الــفــرديــة  الفعالية  قضايا 
تحويل »جمالي« للواقع )الجمال حسب هؤلاء 
الــفلاســفــة هــو قــانــون وجـــود الــنــوع الإنــســانــي(، 
ــفـــرديـــة تــجــاه  وتــشــكــيــل الــمــعــنــى والـــمـــســـؤولـــيـــة الـ
الواقع من خلال الانتماء إلى عملياته التاريخية 
ــــراب. هـــــذا الـــمـــثـــال، وإن كـــــان لا  ــتــ ــ وتــــجــــاوز الاغــ
يـــــــزال ضـــمـــن حــــــــدودٍٍ مـــحـــافِِـــظـــةٍٍ مـــــحـــــدودة ضــمــن 
»الــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة«، يُُــظــهِِــر مـــدى تــدفُُّــق 
الجوهر الثوري لموت الفضاء السياسي القديم 
والانتصار لصالح تجاوز الانقسام في المجتمع 

الطبقي.

هناك نقاش حاصل 
على مستوى 

الأكاديميا كما 
أشرنا في مواد 

سابقة حول 
التحول التاريخي 

والمسؤولية 
المواطنية 

والفعالية في عصر 
الأزمات

شؤون ثقافية
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كم مرة بعد سنحتفل برفع العقوبات؟

ويـــوضـــح الــخــبــراء الــقــانــونــيــون، أن هــذه 
ــة الـــــمـــــطـــــاف، فــمــا  ــايــ ــهــ ــــطـــــوة لـــيـــســـت نــ ــــخـ الـ
ــام الـــقـــرار مــرحــلــتــان فـــي مجلس  تــــزال أمــ
الـــنـــواب ولــــدى الــرئــيــس الأمــريــكــي حتى 
يتحول إلــى التطبيق الفعلي، مع وجود 
احتمالات نكوص في أي من المرحلتين 
ــيــــك عـــــن أن مـــــا يــســمــى  الــــقــــادمــــتــــيــــن، نــــاهــ
ــابــــة عـــلـــى الـــتـــنـــفـــيـــذ«، يــمــكــنــه  ــــات الــــرقــ ــيـ ــ »آلـ
أن يــتــحــول إلـــى الــعــصــا الــمــرفــوعــة بشكل 
مــســتــمــر فـــوق رؤوس الــســوريــيــن كآلية 
ابتزاز سياسي، هذا في حال جرى فعلًاً 

إنهاء قانون قيصر.
تكشف »الاحتفالات« المتكررة والمبالغ 
بـــهـــا، بـــأمـــر مـــن الــمــفــتــرض أنــــه قـــد تحقق 
فعلًاً وتم الاحتفال به عدة مرات سابقاًً، 

عدة أمور مهمة، بينها:
مـــوضـــوع  ــــي  فـ الأمــــريــــكــــي  ــفــــاق  ــنــ الــ أولًاً: 

مـــســـاعـــدة ســـوريـــة فـــي الـــتـــعـــافـــي، وإعـــــادة 
الإعمار، وتأمين الاستقرار، يظهر بشكل 
واضـــــح ومـــتـــكـــرر عــنــد كـــل مــفــصــل جــديــد، 
ــعــــدوان  ــــداء مــــن غــــض الــــطــــرف عــــن الــ ــتـ ــ ابـ
والــــــتــــــوغــــــل »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« الـــمـــســـتـــمـــر، 
ــــات، ووصــــــــــــــولًاً إلــــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ومــــــــــــــــروراًً بـ
مــــحــــاولــــة فــــــرض الــــتــــوجــــهــــات الــســيــاســيــة 

الخارجية للبلاد.
ثانياًً: البحث عــن إنــجــازات وانــتــصــارات 
شــكــلــيــة فــــي إطـــــــار الـــــعلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة، 
هـــــو انــــعــــكــــاس لــــغــــيــــاب الإنــــــــجــــــــازات عــلــى 
ــلـــي؛ أي غــيــاب  الــمــســتــوى الــمــحــلــي الـــداخـ
الإنجازات الفعلية ليس فقط في مضمار 
الاقـــتـــصـــاد ومــعــيــشــة الـــنـــاس فــحــســب، بل 
وأيضاًً في تحقيق أمانهم وفي الوصول 
إلـــــى تــمــكــيــنــهــم مــــن الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
وبالتالي  مصيرهم،  تقرير  فــي  الحقيقية 

تـــأمـــيـــن وحــــــدة بلادهـــــــم وتــحــصــيــنــهــا ضــد 
التدخلات الخارجية.

ثــالــثــاًً: تـــعـــكـــس الاحـــــتـــــفـــــالات الـــمـــبـــالـــغ 
بــهــا رغـــبـــة أو قــنــاعــة لــــدى مــجــمــوعــات 
بعينها، بــأن أمريكا يمكنها أن تتحول 
إلى حليف حقيقي لسورية، وهو أمر 
ــــبلاد  شـــديـــد الـــخـــطـــورة عـــلـــى وحــــــدة الـ
وأمنها الوطني، ببساطة لأنه يخالف 
مــنــطــق الأمـــــــور الــــواضــــح والــمــلــمــوس 
فـــي مــجــمــل الــمــنــطــقــة، بـــل وفــــي الــعــالــم 

بأسره...
ــاًً: تـــعـــكـــس أيـــــــضـــــــاًً، أن مـــــركـــــز ثــقــل  ــعــ رابــ
الاهتمام منصب نحو الخارج لا الداخل، 
ــقــــول: إن تــأمــيــن  ــاًً يــ ــتــــراضــ وأن هـــنـــالـــك افــ
علاقات معينة مع الخارج يمكنه أن يكون 
وسيلة حل مشكلات الداخل... ورغم أن 
الخارجية بشكل  الــعلاقــات  إدارة  طريقة 
ــتـــوازن هـــو أمــــر حــيــوي بــالــنــســبــة لأمــن  مـ
الــبلاد ووحدتها، إلا أنه يبقى أقل أهمية 
الموضوعة  الكبرى  المهمة  مــن  وحيوية 
ــيـــــن، أي تــــوحــــيــــد الـــشـــعـــب  ــ أمـــــــــام الـــــســـــوريـ
السوري وتوحيد الأرض السورية، عبر 
تمكين الــشــعــب الــســوري حــقــاًً وفــــعلًاً من 
تقرير مصيره بنفسه عبر مؤتمر وطني 

عام وشامل.
ــالــــغ  ــبــ ــمــ أخـــــيـــــراًً: فــــــــــإن الاحـــــــتـــــــفـــــــالات الــ
بــــهــــا، يـــمـــكـــن أن تُُـــفـــهـــم بـــوصـــفـــهـــا تــغــطــيــة 
ــتـــدهـــورة  ــلـــى الأوضــــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة الـــمـ عـ
عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الــمــخــتــلــفــة، وخـــاصـــة 
الــمــعــاشــيــة بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة الــســاحــقــة 

من السوريين، والذين يعانون أوضاعاًً 
شـــــــــديـــــــــدة الـــــــــبـــــــــؤس عــــــلــــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى 
الاقـــتـــصـــادي-الاجـــتـــمـــاعـــي، لـــيـــس فــقــط 
الـــثـــقـــيـــل لــســلــطــة  ــــام  ــــسـ الـ بـــســـبـــب الإرث 
ــاًً بــســبــب الإجـــــــراءات  الأســــــد، بـــل وأيــــضــ
ــيـــة الــــتــــي يـــجـــري  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
اتخاذها حالياًً، بما في ذلك شل عمليات 
الإنــتــاج الــداخــلــي، عبر تشريع الأبــواب 
ــــده فــي  ــــوائـ للاســــتــــيــــراد، الــــــذي تـــصـــب عـ
جيوب قلة قليلة على حساب المنتجين 
ــمــــال مــــن أبــــنــــاء الــــبــــلــــد، نـــاهـــيـــك عــن  ــعــ والــ
عــــــــدم حــــــــــدوث أي تـــــقـــــدم حـــقـــيـــقـــي فــي 
تــخــفــيــض تــكــالــيــف الإنــــتــــاج مـــحـــلـــيـــاًً، بــل 
وفـــي الـــواقـــع ازدادت تــكــالــيــف الإنــتــاج، 
مـــــا أودى بــــعــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــــورشـــــات 
الصغيرة والمتوسطة في طــول الــبلاد 
المنافسة  وعرضها، حتى دون وجــود 
القاتلة مــن البضائع الــمــســتــوردة... في 
هــــكــــذا ظـــــــــروف، فــــــإن الاحــــتــــفــــال ورفـــــع 
ــاًً  ــد يـــبـــدو ضــــروريــ صـــوتـــه وأضــــــوائــــــه، قــ
الــمــتــراكــمــة، وعلى  عــلــى الآلام  للتغطية 
الأنــيــن الــمــتــصــاعــد فــي صــفــوف الغالبية 
الـــســـاحـــقـــة الــمــســحــوقــة مــــن الـــســـوريـــيـــن، 
والتي تشكل الأكثرية الوحيدة في هذه 
البلاد، وتنتمي لكل القوميات والأديان 
والطوائف والمذاهب، وتعيش في كل 
مناطق الــبلاد من شمالها إلــى جنوبها، 
ومن شرقها إلى غربها، وتصارع بشكل 
يومي وبعدد ساعات عمل هائل، فقط 

لكي تبقى على قيد الحياة!

خلال الأيام الماضية، احتفل الإعلام الرسمي السوري الجديد، ومعه بطبيعة الحال عدد من 
المسؤولين السوريين الجدد و»المؤثرين« الجدد، مرة جديدة برفع العقوبات الأمريكية عن 

سورية، وذلك انطلاقاًً من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر قانون موازنة الدفاع للسنة القادمة، 
مع إضافة مواد عليه تتعلق بإلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سورية »دون شروط« 

كما يقال، ولكن في الحقيقة مع وجود آليات رقابة تسمح بإعادة فرض عقوبات على سورية في 
أي وقت لاحق، على أن يبدأ تطبيق الأمر مع بداية السنة الجديدة.

 الاحتفالات 
المبالغ بها 

يمكن أن 
تُُفهم بوصفها 

تغطية على 
الأوضاع الداخلية 

المتدهورة على 
المستويات 

المختلفة  
وخاصة 

المعاشية 
بالنسبة للغالبية 

الساحقة من 
السوريين


